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في هـذا المشـهد، معظـم النـاس مزيفـون... وأي تشـابه بينهـم 
وبين أشـخاص حقيقيين هـو أمـر مؤسـف بالنسـبة للأشـخاص 

الحقيقيين.
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فريـق مـن المهندسين انطلقوا لرسـم خريطـة للـوادي الضيق، 
حتـى وصلـوا إلى طريـق غير ممهـد )واعر(. منـذ أن انطلقـوا، وبدأ 
الحمالـون يحملـون أمتعتهـم مـن الخلـف، شرع الرجـل الـذي كان 
يسري في المقدمـة بالحديـث عـن جمـال التلال، وأخـذ النهـر يجري 
واصفًا عشـقه لوطنـه الذي يمتلك سـحرًا وجاذبيـة لا تقاوم. کان 
يتحـدث عـن الزوايـا البعيـدة، عـن السـهول الفسـيحة، الينابيع و 
الحصي المتدفـق، الجبـال النائيـة، القـري الهادئة، و السـحاب الذي 
يظلـل البحار، عن حـرارة الشـمس، الصخور التي تبدو كأجسـاد 
عمالقـه مـن قـرون مضـت جفّـت فجـأة بفعـل صواعـق البرق 
الأولي منـذ بـدء الخلـق، عـن الكـورات الزجاجيـة المتناثـرة في تل 
"سـيلك"))) بمحافظة كاشـان، عـن الأحواض الحجرية الواسـعة 

سـهول  عـن   ، منـد")))  "كـوه  وادي  في  فراسـخ  لعـدة  الممتـدة 
أزهـار التوليـب في خوزسـتان قبـل العيـد، والحـرارة المحترقـة في 
مسـتنقعات تلـك المنطقـة بعـد العيـد، عن حقـول النعنـاع في جبل 
دماونـد شامل إيـران في الصيـف، وعـن الشـجيرات ذات أغصان 
متناثـرة التـي تتراقـص أوراقها مـع النسـيم الدافئ المحمّـل بالغبار 
في سـهول السـاحل القريـب مـن بحر فـارس، وكأنها تنـدب حزناً
))) تــل ســيلك: موقــع أثــرى فى كاشــان بإيــران، يضــم بقايــا حضــارات قديمــة، يعــد جــزءًا مهــا 

مــن الــراث الثقــافى الايــرانى، مــا يجعلــه اقــدم المســتوطنات البشريــة فى المنطقــة.

ــس  ــز بجــال طبيعــي وتضاري ــران، يتمي ــوب إي ــد: في محافظــة بوشــهر جن ــوه من ))) وادي ك

ــة ويعــد وجهــه للســياحة.  خلاب
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مدينـة بـم في محافظـة كرمـان )))، مدينـة بوئين زهـرا في محافظة 
قزويـن شامل غرب إيـران، وقامة أشـجار السرو الرفيعـة بأوراقها 
الراقصة تحت أشـعة شـمس الصيف، وجذوع أشـجارالصفصاف 
والبلـوط القديمـة في وادي "تامـرادي"في مدينة ياسـوج بمحافظة 
كهكيلويـه وبوير أحمـد)))، وأزهـار ذات اللون الفضي عند مدخل 
سـهل آمـل، حيـث تسـتلقي في نهايـة الصيـف باتجـاه الجبـال كأنها 
بجبـال  المحاطـة  والصحـراء  القمـر،  ليـالي  ذكراهـا.  تسـتحضر 
زرقـاء، خفيفـة كالحلم، وأمـواج السراب الهادئـة، تتخللها خطوط 
السـياج البعيـد مـع شـجيرات الشـوك وظلال شـجرة الـدردار، 
وعلى مسـافة بعيـدة وسـط الصحـراء تحـت وهـج الظهرية،  مـن 
خـان قديم شـبيه بالنـزل، مهجور ومحطـم، ومن مكان تركـه البدو 
يتنقلـون مـع مواشـيهم بين  الذيـن  الماشـية،  الرحـل، أصحـاب 
الفصـول، حيـث لا تـزال آثـار خيامهـم باقيـة وتفـوح في الأرجاء 
"سوهانك"وسـكون  وادي  خريـف  رائحـة  مواشـيهم.  رائحـة 
يتميـز  الـذي  إيـران  البرز في شامل  الشـتاء عنـد سـفوح جبـال 
بتضاريسـه الجبليـة وغاباتـه الكثيفـة. في يـوم كانـت فيـه الريـاح 
تثري غبـاراً يجعـل الرتاب على التلال الطينية يبـدو أكثر احمـراراً، 
وصـوت المروحيـة في الأسـفل يدفع الصيصـان للهـرب في الأزقة 
ــي  ــا التاريخ ــتهر بموقعه ــران، تش ــوب شرق إي ــان جن ــة كرم ــة في محافظ ــي مدين ــم: ه ))) ب

ــري.  والأث

ــة  ــر وجه ــة ويعت ــره الطبيعي ــز بمناظ ــران، يتمي ــرب إي ــوب غ ــع في جن ــرادي: يق ))) وادي تام

ــياحة. ــهيرة للس ش
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الضيقـة والمنحـدرة، بينام تنبـح الـكلاب بصـوت خافتـاً. وكلام 
تقدمـوا، ازداد اللـون الأحمـر كثافة مـع الأرض الرطبـة. في الليل، 
كانـت ألسـنة اللهـب الهائلـة لغـاز مدينـة  كجسـاران في جنـوب 
فتهتـز  الجبـال وكأنهـا تهتـز،  فتبـدو  السامء  إيـران تضىء  غـرب 
الجبـال وكأنهـا تتنفـس مـع الأضـواء الحمـراء والظلال المرتجفـة. 
وفي القريـة، كانـت بسـاتين التفـاح والكمثـرى تفيـض بالزهـور، 
ينعكـس مشـهدها المتماوج علي سـطح البحرية التي كانـت مالحة، 
بينام يحمـل هـواء الأزقـة روائـح الربيـع ممزوجـة بعبـق الحقـول.

تأمـل المنظـر من حولـه، فـرأى خط التلال المحيطـة، والحقول 
المتناثرة، والأراضي المزروعة، وشـجرة الجـوز العتيقة )القديمة( في 
الأسـفل، ومن بعيد كانت القمة المكسـوة بالثلـوج تظهر بوضوح. 
كان الحمالـون يقتربـون حاملين الصناديـق وأدوات القيـاس. هـز 
الرجـل رأسـه ببطء وقـال: "عندما يُُحفـر النفق ويصـل الطريق إلى 
هنـا"، ثم أشـار قائلاً: "تمامـاً هنا"، وقامـوا بتثبيت ثلاث أدوات 
قيـاس لتحديد المواقـع وقياس المسـافات على منحـدر التل. أخرج 
الرجـل جهاز الرؤية مـن علبته وثبّتـه بإحكام على القاعدة، وضع 
عينـه عليـه وأخـذ يديره ببـطء، فرأى على منحدر التـل في الجانب 
الآخـر مـن الـوادي رجلاً منشـغلًا بحراثـة الأرض مـع بقرتـه، 

وكأنـه كان شـبه نائـم وفي حالة مـن النعاس.
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المحـراث كان يشـق الأرض بصعوبـة حيث كانـت التربة صلبة 
وممزوجـة بالحصي والحجـارة. وسـار الرجـل والبقـرة معـا بهدوء 
وصبر، ببـطء ِإلي الأمـام. سـلوكهما في حراثـة الأرض كان أشـبه 
بنبضـات القلـب أو أنفاس هادئـة، كأن ينبـع من الطبيعـة ذاتها بلا 
إرادة أو قصـد. وعندمـا يقتربـان مـن الحجـارة الكبرية المتناثـرة، 
كان الثـور يميـل جانبـا متفاديًـا إياهـا، وكانـت الأجيـال المتعاقبـة 
مـن الأبقارتقـوم بهـذا الفعـل ذاتـه. أحيانا كانـت الأبقـار تتعثر أو 
تتوقـف لحظـات، إمـا بسـبب دهشـه غريزيـة أو تعـب عضلاتهـا، 
فيضربهـا السـائس بلطف، ثـم تواصل السري من جديـد. كان هذا 
الرضب الخفيـف يحـدث بشـكل متكـرر، كانـت خطواتهـا تتعثـر 
أحيانًـا مثلام تنزلـق الحوافر عندمـا يتحطـم الطين تحتهـا أو ينفلت 
مـن تحـت أقدامهـا. في هـذه المـرة، عندمـا انزلقـت الأبقار بسـبب 
ثقلهـا، غـاص المحـراث في الأرض بعمق حتي علـق. وكلما زادت 
البقـرة في محاولات التقـدم، ازداد انزلاقها، وأدرك الرجل أن الجهد 
بـات بلا جـدوي. كان هنـاك حجر تحـت الرتاب مليئًـا بالجذور. 
خـاف الرجـل أن ينكرس المحـراث أو ينقطـع حبـل ربـط البقـرة، 
ففـك الحـزام مـن خلفهـا. ورغـم أن البقـرة تحـررت إلا أن عادتها 
أبقتهـا ثابتـه في مكانهـا، وكأنهـا لم تشـعر بعـد بالحريـة التـي نالتها. 

حـاد  حجـر  طـرف  باسـتخدام  ثـم  بيديـه  يحفـر  الرجـل  بـدأ 
محـاولا إزالـة التراب من حـول الصخـرة الكبيرة. اسـتمر في الحفر 
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والتفريـغ حتـي يخف الضغط عـن المحراث ويتمكن مـن إخراجه. 
وعندمـا ضغـط وحـرك عصـا المحـراث. اهتـزت الصخـرة قليلا. 
وبـدأت الحصي تتسـاقط مـن حولهـا.. إلي الأسـفل في حفـرة. في 
ينهـار  الرتاب  وبـدأ  الصخـرة.  حـول  الأرض  تشـققت  البدايـة 
ثـم مـع دفعـة أخـري تحركـت الصخـرة بالكامـل مـن موضعهـا، 
وأخريا، بعـد دفعـة أقـوي انقلبـت عيل جانبهـا وسـقطت. تحت 
الصخـرة كان هنـاك ثقـب ضيـق بمدخل محـاط بحجـارة، صغير، 
أكبر قليلا مـن حجـم قبضـة اليـد وقـف الرجـل حائـرا، منهكا، 
تتملكـه رهبـة غامضة،مـن الثقـب كانـت الأوديـة المعلقـة تصعـد 
في ضـوء الشـمس، تظهـر للحظـة عيل حافـة النـور والظلام، ثم 
تختفـي في عالم النهار وتتلاشي، أدار الرجل رأسـه فـرأي البقرة – لم 
يرًسـوي عينيهـا تحدقـان به بعمـق. كانت الشـمس مشرقـة، القمة 
البيضـاء المغطـاة بالثلـج في الأفـق. وكأن لا أحد يراقـب بعد الان. 
انحنـي الرجل ببـطء، ونظر عبر الفتحـة الفارغة إلي الأسـفل. كان 
الظلام يحيـط بالمـكان ورائحـة الرطوبة تفـوح منه، رائحـة رطوبة 
قديمـة عالقـة. من شـدة خوفه مـن أن تكون هنـاك أفعـي أو كائن 
سـام آخـر يختبـيء في الحفـرة، بـدأ الرجل بحـذر يلامـس الحجارة 
الصغرية المحيطـة بفتحتهـا محـاولا زعزعتهـا. نـزع إحداهـا وبـدأ 
يزيـح الرتاب بلطف، ثـم واصـل إزالة المزيـد حول الفتحة. شـيئا 
فشـيئا تلاشي خوفـه، وأخـذ يغرس يـده في الرتاب المفـكك كأنها 
مجرفـة ليخـرج مـا فيهـا. اتسـعت الفتحـة تدريجيـا، لكـن بسـبب 
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كثـرة الحفر تحـت الحجـر الأول، تدحـرج الحجر فجـأة بفعل وزنه 
وسـقط بعنـف فـوق الفتحـة، محطام حافتهـا تمامـا. انزلـق الحجـر 
وسـقط في عمـق الحفـرة المظلمـة، وصاحبـه صدي طنين للحظة، 
ثـم عـم الصمـت.  سـاد الصمـت التـام، لم يكـن هنـاك هـذه المرة 
ذلـك الحيـط الرفيع مـن الغبـار الذي يتسـلل عبر شـقوق التراب، 
بـل بـدا وكأنه عمـود ضخم مـن الأحجـار اللامعة، يهبـط بقوة ثم 
يتناثـر فـوق البئـر و يتلاشي، أصبحـت الفتحـة الآن واسـعة بعـد 
سـقوط الحجـر، وبـدا واضحـا أن الحجـر كان إما غطـاء أو علامة 
تشري إلي فتحـة في قبـة صغرية تعلـو البئـر. الرجـل نـزل بحـذر 
مـن فوهـة البئـر الضيقـة. وعندمـا نـزل قليلا وأصبح رأسـه علي 
مسـتوي الأرض، شـعر أن قدمـه تبحث عن موضـع للثبات ولكنه 
لم يجـد شـيئا. ازداد خوفـه، وكان يريـد العـودة، ولكـن قدمـه التي 
تحركـت بحريـة اصطدمت بعائـق، قتمكن مـن إزالة العائـق، لكنه 
وقـع في الفخ. سـقوطه أحدث صوتًـا، وكأن قاع البئر أو أي شـىء 
في الأسـفل كان قريبـا. حـاول الرجـل جاهدا أن يدفع نفسـه باتجاه 
ضـوء الشـمس السـاطع، وكانـت القمة تظهـر بوضوح مـن بعيد، 
خلـف التلال الداكنة المظللـة، حرك قدمـه مرة أخـري، محاولا أن 
يثبـت نفسـه، لكنه شـعر وكأن لا مفـر من السـقوط في العمق. كان 
متيقنـا في داخلـه أنه سـيهوي إلي القاع في النهاية، حتـي اهتز الجدار 
مـرة أخـري بفعل حركـة قدميه، فسـقط، تصاعد صوت سـقوطه. 
وفقـد توازنـه  فانزلق وسـقط. سـقوطه كان قصيرا حتـي وصل إلي 
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قـاع الحفـرة. لكن الخـوف أو الذهـول جعلا هذا السـقوط القصير 
يبـدو طويلا، وكأن قـاع الحفرة يقـع في الجانـب الآخر مـن العالم. 
عندمـا فتـح عينيـه خُيل إليـه أنه كان يحلـم أو ربما لا يـزال في حلم، 
أو أن حلام جديـدا عيل وشـك البدء. العـالم في الأعيل كان مشرقا 
بشـكل مبهـر مقارنة بنور الحفـرة الخافت، حتي أن كل مـا كان يراه 
هـو بيـاض سـاطع يعمي البصر، أمـا في الداخـل، داخـل الحفرة، 
امتـد المشـهد إلي مـا لا نهايـة في ظلام سـاكن، وكأنه عـالم خيالي، أو 
صـورة مـن حلم، كل مـا كان ماديُـا، إن وُجـد بدا وكأنه بلا زوايا 
واضحـة، غـارق في نور خافـت، مكتملا، مطفا الحـواف، ومعلقًا 
في الفـراغ بلا ثقـل. وكل مـا كان، إن كان هنـاك شـىء، في جانبي 
الممـر، علي طـرفي الطريـق الـذي كان يبتعد أكثـر فأكثـر، كان يبدو 
وكأن الجسـم يختفـي تدريجيـا، وكأن يفقد توازنه، ويغـرق في نومه، 
خوفـه، وأخطائه، ينزلـق إلي الظلام. كان الظلام كثيفـا لدرجة أنه 
لم يكن يري شـيئا لدرجة أن العين لم تسـتطع أن تدركه، ولم تسـتطع 
أن تألفـه أو تتصالـح معـه، نهـض الرجل نصـف قيام. مسـتندا إلي 
ركبتيـه وكفيـه، فـرأي الأرض علي الجانبين مغطاه بألـواح حجرية 
متراصـة ومتجـاورة، وعيل كل واحـدة منهـا كانـت هنـاك أشـياء 
مـا، كأنهـا تحمل وجـع السـقوط ورهبـة الظلام، بـدأ يزحف علي 
أربـع كطفـل صغري يتعلم المشي لأول مـرة، يشـق طريقـه في هذا 
الممـر المظلـم. عيل الصخـرة الأولي كان هناك خوذة نحاسـية ذات 
قرنين، وهـو مـا بـدا واضحـا مـن لونهـا المحمـر بفعـل الصـدأ. 
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كانـت الخـوذة مقلوبة عيل ظهرها فـوق الصخرة، وعندمـا أدارها 
رأي بداخلهـا عظمـة جمجمـة بشرية. كانـت الجمجة فارغـة تماما. 
لم يتبقـي فيهـا شـىء سـوي صفيحـة عريضة للجبين وقنـاة ضيقة 
تحـل محل الأنـف. بين القرنين، وعلي اللوحـة الأماميـة، كان هناك 
تجويـف قديـم كأنه نتيجة ضربـة عنيفة من جسـم ثقيل ومسـتدير. 
تأمـل القرنين بخـوف، ولمس أطرافهام بأصابعه المرتعشـة، ثم أدار 
الجمجمـة بحـذر بين يديـه وأعادهـا إلي مكانهـا بخـوف ممـزوج 
بالرتدد. عيل الحجـر كان يـري عقـدًا دائريـا أخرض مصنوعا من 
النحـاس، كان يخشي أن ينظـر إلي الأحجـار التاليـة. زحـف عيل 
يديـه وركبتيـه نحو الحجـر الثاني، ثـم الثالـث، الرابـع، والخامس، 
وصـولا إلي الأحجـار البعيـدة. كل حجـر كان يحمـل شـيئا مـن 
والرمـاح  والخـوذ  التيجـان  إلي  والخواتـم،  الأقـراط  و  القلائـد 
والسـنان، الـدروع، الخناجـر، الأحزمة والأسـهم، علـب الكحل، 
الأمشـاط، المغـازل ، الدمـي، الإبـر، الأجـراس، مبخـرة العـود، 
الجـرار والمرايـا،  كانت المرايا سـوداء وقـد فقدت بريقهـا، حتي أنه 
لم يكـن بالامـكان رؤيـة أي شـىء فيهـا. وكلام تقدم الرجـل أكثر، 
رغـم أن عينيـه بـدأت تتأقلامن مـع الظلام، إلا أن رؤيتـه ازدادت 
سـوءًا لأن الضـوء كان يتلاشـى تدريجيًا. حتى توقـف، تغلب عليه 
الخـوف. التفت حولـه. بدا الضوء باهتًا أسـفل الفجوة التي سـقط 
منهـا، لكن على جانبي الجـدار ظهرت انحنـاءات متكـررة، وكأن 
صفًـا من أنصـاف الدوائر مصطفـة، والضوء ينعكس على حوافها 
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البـارزة بلـون باهـت. شـعر بـأن التنفس أصبـح صعبًـا، وكأن قلة 
الضـوء جلبـت معهـا نقصًـا في الهواء.

وفجأة أدرك أن كل تلك الأحجار لم تكن سوى قبور. 

عندمـا خـرج مـن البئـر، شـعر وكأنـه في قمـة العـالم. كانـت 
الأرض والتـل الـذي كان يحرثـه كل عـام بالمحـراث ويـزرع فيهـا 
بـذوره القليلـة، ويطلـب محصولـه الضئيل منهـا بتوسـل. أما الآن 
فقـد بـدا وكأنها قمة برج مراقبـة تطل علي العالم. وكأن عرشـه فوق 
السامء، نظـر إلي الوديـان و إلي التلال التي كانت أمامه سـاكنة، ثم 
أطلـق صيحـة. كانت الرياح تتسـلل بهدوء بين سـيقان الأعشـاب 
الجافـة كأنهـا تتنفـس. وكانـت الفرحـة أكثـر مـن مجـرد صرخه. لم 
يكـن الطريان ممكنـا، فـدارت دوره ثـم دوره أخـري، واسـتمرت 
والقفـزات،  الصرخـات  فجـأة، وكانـت  قفـز  تتـوالي.  الـدورات 
الـدوران، والرقـص كأنهـا ممتزجة معـا. كان يركـض و يتقلب علي 
الأرض، وينزلـق وسـط الأضـواء المتلألئـة. وعلي التـل، غير مبال 

بالأنحـدار أو بسرعتـه المتزايـدة، كان يتجـه نحـو الوادي. 

حتـي اكتشـف غيـاب البقـرة، كانـت قـد اتمـت العمـل الـذي 
كلفهـا بـه مرشف الحقـل، ثـم عندمـا ذهب الشـخص الـذي كان 
يرضب عيل جانبيها وكتفيهـا يمر بالقـرب من البئر، بدءت تسري 
ببـطء عيل المنحـدر بحثـا عـن الطعـام. كانـت تـأكل في الطريـق 
وعنـد سـفح التـل اسـتقرت وأخذت تـأكل بصبر وترمـي روثها 
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بارتيـاح... حينهـا رآهـا الرجـل، فركـض نحوهـا صارخًـا: "أين 
أنـت يـا حيوان؟"وعندمـا وصـل إليهـا، كان أول مـا فعلـه هـو 
ضربهـا، كعادتـه قـال لهـا: "هيـا، تحركي!"أسرعـي فلـن أتحمـل 
المزيد!"ثـم ضربهـا مـرة أخـري، فانطلقـت البقـرة. كان الرجـل 
يرقـص و يصفـق ويقـول: "انتهـي التـل والجبل، اصعـدي للأعلي 
تقدمـي يا ابنة فلان."كان يتمني أن تسري البقرة معـه بنفس خطاه 
لكـن دون أن تسـبقه. حاولـت البقرة التحـرك بضرباتـه وركلاته، 
وبذلـت بعـض الجهد، لكـن عنادها الفطـري وانصياعهـا لغريزتها 
تتباطـأ وتظـل واقفـه دون أن تتوقـف.  جعلاهـا تتوقـف فجـأة، 
اضطـر الرجـل إلي جرهـا بنفسـه. كانـت البقـرة تعـاني مـن الحبل 
السري  عليهـا  أن  تخبرهـا  كانـت  غريزتـه  لكـن  يربطهـا،  الـذي 
ببطـىء، بـل ألا تسري عيل الإطلاق. تحـت شـجرة اللـوز المظلة، 
أصبـح الرجـل عاجـزا. كان في طريقـه إلي بيتـه، ليبرش زوجنه بأن 
زمـن الرفـاه والراحـة قـد حل، لكـن البقرة لم تشـأ أن ترافقـه. كان 
عيل قمـة العالم. لكنـه لم يسـتطع إجبـار البقرة عيل التحـرك، كان 
يملـك الثـروة ولكـن الحيـوان لم يشـاركه فرحتـه،لم يتمكـن مـن 
نقـل إرادتـه إلي البقـرة، قوتـه ومكانتـه الجديـدة ضيقـت الخنـاق 
فـرض  مـن  يتمكـن  لـن  أنـه  رأي  القديـم.  الريفـي  صبره  عيل 
قوتـه عيل البقـرة أو علي الأقـل ليـس بالطريقـة المعتادة، ثـم أدرك 
مـا هـي البقـرة؟ كانـت بقـرة صفـراء اللـون بينام كان البحرمـن 
الذهـب والزمـرد يلمـع تحـت الجبـل! ففجـأة تذكر الله وحمـد الله. 
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عندمـا تُُمنحـك كل هـذه النعـم، فامذا يجـب أن تفعـل؟ الشـكر. 
بالطبـع. يجـب أن تقـدم فديـة أو قربـان البقـرة كانـت تعلـم ذلك. 

جـر  وغضـب،  قصـد  عـن  باللجـام  الرجـل  أمسـك  عندمـا 
البقـرة نحـو الأمـام فانطلقـت ببـطء كانـت ترفـض السري، تـاره 
تتوقـف تمامـا وتـاره أخـري تسري بخطـوات بطيئـة، تقـاوم حتي 
اللحظـة الأخرية لكتها كانـت تقترب من تلـك اللحظـة، وعندما 
شـعرت أن الوقـت قـد حـان، استسـلمت وبـدأت في السري بذيل 
مائـل وقـرون منخفضـة. سـحبها الرجـل بقـوة نحو جـدار المنزل 
وحمـل معها جـوزة كانـت أوراقها صفراء بسـبب الخريـف وكانت 
تتسـاقط. فصرخ قائلا: "أم عيل!". كانـت المـرأة داخـل المنـزل 
بجانـب البركـة تغسـل وكان ابنها أحمد عيل بجانبها، قالـت المرأة: 
"جـاء والدك يـا علي" دخل الرجـل من البـاب، وكان فريد يصرخ 

" يـا علي"وعندمـا رآهـا أضـاف اسـمها إلي حديثـه وهـو يعبر عن 
فرحتـه، صفـق بيـده ورقـص، ثم بركلـه عشـوائية أطـاح بالإبريق 
والصحـون والأطبـاق النحاسـية التـي كانـت عيل الأرض، رفـع 
المـرأة وأدارهـا في الهـواء، ورفعها عن الأرض، واسـتمر في الرقص 
كانـت  معنـي.  بلا  كأغنيـة  غيرمترابطـة  كلامت  يـردد  كان  بينام 
المـرأة في حالـة مـن الدهشـة، بينام كان الطفـل يضحـك. فجـأة، 
سـكت الرجـل مـرة واحـدة، وعندمـا لاحظ عيل وجه المـرأة أنها 
في حالـة دهشـة ولا تعـرف مـا يجـري خطـرت لـه فكرة شـيطانية. 
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قكـر في أن يحتفـظ بالرس لنفسـه، بعـد صمـت طويـل، قـال فجأة 
"سـكين!"ارتجفت المـرأة، أما الرجل فقد اسـتأنف رقصـه وغناءه، 

وهـو يكرر "سـكين ، سـكين!"ثم اسـتكمل طريقـه. صعد بسرعة 
عيل السلالم المكسـورة، حتي وصـل إلي الشرفـة، ثم أغلـق الباب 
خلفـه وركـض إلي الغرفـة وهـو لا يـزال يغنـي، بصـوت مكـرر، 
وكلماتـه الوحيـدة كانـت "سـكين!"كانت المـرأة خائفـة. ولم تعـد 
كلامت التهدئـة المكـررة تؤثـر فيهـا. تسـلل الرعـب مـن الاعتداء 
والدمـاء عبر دهشـتها وحركاتهـا المرتبكة. خرج الرجـل من الغرفة 
وهـو يحمل سـكينا في يده، يتقـدم نحوها بابتسـامة غري مبالية بينما 
هـي كانـت تتراجـع إلي الخلـف. لم تسـتطع تمييزالحـد الفاصـل بين 
المـزاح والتهديـد. بينام كانت السـكين تتحـرك باتجاها باسـتمرار. 
كانـت المـرأة علي وشـك المغـادرة لكن الرجـل قفز فجأة وأمسـك 
يديهـا الناعمـة وسـحبها بقـوة. جرهـا من علي السـلم إلي الأسـقل 
وركـض بهـا مسرعا عبر الفناء حتـي خرجا من باب المنزل. اسـتمر 
في الجـري وهـي تجـري معـه، حتي وصلا إلي جيـث كانـت البقرة 
منشـغلة في تنـاول عشـائها الأخري. فجـأة توقفت المرأة وسـقطت 
للخلـف، إذ أدركـت أن زوجهـا تـرك يدهـا واندفـع نحـو البقـرة 
يحـاول إجبارهـا علي الاسـتلقاء، حينام فهمت ما يجـري صرخت: 
"هـرب!". بـدأت المـرأة تركض وتصرخ طلبـا للمسـاعدة، تنادي 

الجميـع في الأزقـة وبين بسـاتين القريـة، من فوق الاسـوار وخلف 
الأبـواب المغلقـة والمفتوحـة، اسـتغاثت المـرأة بـكل مـن صادفتـه 
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منشـغله  كانـت  التـي  معصومـة  بخالـة  النهـر  عنـد  طريقهـا:  في 
بغسـل الملابـس وبالسـيد الـذي كان يتوضأ مسـتخدما إبريـق ماء، 
وبالشـيخ الـذي كان في عزلـه منزلـه يحـاول نطـق حـروف الفاتحة 

والسـورة في صلاتـه بإتقان. 

قطيـع  يعيـد  كان  الـذي  الراعـي  مـن  المسـاعدة  طلبـت  كام 
القريـة إلي الحظرية، لكنـه رد عليهـا بلا مبـالاة قائلا: "وما شـأني 
أنا؟"وأخريا اتجهـت إلي كبير القريـة، الذي كان يجلس بـكل هيبته 

ووقـاره عيل شرفـه منزلـه يقرش رمانة. 

صاحـت المـرأة: "يـا كبري القريـة، أسـتحلفك بـالله سـاعدني! 
والـد علي قـد أصابـه الجنـون!". كان كبري القرية منشـغلا بالأكل 
؟ نعم، لقد جنً."وأضافت مسـتغيثة:  حين قالت المرأة: "هل جـنً
"بـالله عليكـم، أسرعوا للمسـاعدة!. لقد أخذ السـكين ويريد ذبح 
البقـرة!"رد كبري القرية بلا مبـالاة "يذبحها؟ كيف تجرأ! واسـتمر 
في الأكل لكـن إصرار المـرأة وتوسلاتها كانـت أقوي مـن متعته في 
الأكل. فأضطـر إلي التوقـف. مسـتندا إلي عمـود الشرفـة الصلب، 
نهـض بصعوبـة وهو يئـن ويتمتم: "يا لهـا من مشـقة أن تكون كبير 

القريـة. لا يسـتطيع الإنسـان تناول الرمـان براحته."

ينثرالسامد  وهـو  الفاكهـة  بسـتان  في  أخاهـا  المـرأة  وجـدت 
كانـت  تئـن.  وبـدأت  صـدره  عيل  برأسـها  اتـكأت  بالأشـجار. 
تتنفـس بصعوبـة مـن كثـرة الجـري، وفي وسـط شـهقاتها أخبرتـه 
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لنـا شـىء." يتيقـي  فلـن  البقـرة،  "إذا خسرنـا  قائلـة:  القصـة 

لعرش  المتكـرر  الوضـوء  بين  المسـتمر،  ركضهـا  خضـم  وفي 
مرات ومحـاولات إتقـان التلاوة والتجويـد، وانتظارعـودة القطيع 
إلي الحظرية، وبينام كان كبري القريـة منشـغلا بـأكل الرمـان كان 
الوقـت قـد فـات وضاعـت البقـرة. وجـدت البقـرة ملقـاة بلا 
حياة، بجانب أحشـائها وكروشـها شـبه الفارغة، وقـد جُردت من 
رأسـها وجلدهـا. عيناهـا الكبيرتـان المفتوحتـان، المنفصلتـان عـن 
جسـدها تحدقـان في الدم المتناثـر عيل الأوراق الصفراء المتسـاقطة 
مـن أشـجار الصنوبـر والجـوز في صدمة مـن المـوت. وفي الأرجاء 
كانـت الديـدان والمخلوقات تزحـف لنهب الجثـة – الصغيرة منها 

وكذلـك الأكبر حجما. 

كان الرجـل قـد أشـعل نارا صغرية بأغصان مكسـورة وأوراق 
جافـة، يفـرك يديـه ليبعـث فيهما الـدفء حين سـمع فجـأة أصواتا 
ورأي مجموعـة تقرتب مـن بين أشـجار الغابـة الصغرية. كان في 
مقدمتهـم شـيخ، كبري القريـة، أحمـد  و سـيد و السـيدة معصومة، 
وجعفـر الـذي كان قـد تلقـي مؤخـرا ركلـة حمـار قويـة بشـكل 
مفاجـيء، ومـا زال يـده ملفوفـة ومعلقـة برقبة شـال اليـد برائحة 
البيـض الفاسـد والكبريت، راكبا علي نفس الحامر. وخلفهم كانت 
زوجتـه وأخوها، الذي كان يتقدم بخطي سريعة. وما إن وصل قبل 
الآخريـن حتي صفـع صهره بقوة علي وجهه، شـتمه وأعقبه بركلة. 
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انهالـوا عليـه بالرضب. كانـوا قـد جـاؤوا لإنقـاذ البقـرة مـن 
المـوت، لكـن بعدما فـات الأوان، أفرغوا غضبهم عليـه بدلا منها. 
ضربـه الجميـع، حتـي جعفـر، حتـي قـرب بغلـه وضربه مـن فوق 
بقدمـه الأقـل ألفـا عيل كتيفـه ورقبته. أمـا الكائـن الوحيـد الذي 
لم يـؤذه في تلـك اللحظـة فـكان بغـل جعفـر الـذي لم يجـد مسـاحة 
كافيـة للحركـة في ذلك الازدحـام. حتي زوجته شـاركت في ضربه 
اسـتمرت في ضربـه حتي أنهكهـا التعب وسـقطت، لكنهـا قبل أن 
تسـقط تأكدت أن تمثـل دور الإغامء بإتقان. عندما سـقطت المرأة، 
أتيحـت الفرصـة للتخفيـف مـن التعـب، أطلـق سراح الرجـل. 
أمسـك احمـد بجعفـر وأنزلـه مـن فـوق البغـل ثـم أخـذ السـيد 
المـرأة ووضعهـا عيل بطنهـا فـوق ظهـر الدابـة وأعطـي زمامهـا 
للسـيدة معصومـة. بعـد ذلـك توجه نحـو جثـة الحيـوان المذبوح. 
أمسـكوا بأرجلـه وسـحبوه وهـم يـرددون "عيل، علي"أمـا جعفر 
الـذي كان يشـتكي من قلـة الدواب. فقـد حصل أخيرا علي سـاق 
بقـرة، وأظهـر كأنه يسـحبها بـكل قوتـه، وكان يعرج أثنـاء مرافقته 

للجميـع، عيل أمـل أن يحصـل عيل نصيبه. 

يكـن  لم  المصابـة،  ذراعـه  يفـرك  الليـل  الرجـل في ظلمـة  كان 
يشـعر بـألم ولا يـري دمـا أو كرسا. هز كتفـه مـرة واحـدة، وقال: 
"هـه". وهـو يـدرك أن كل هـذا لا يعـدو كونـه تفاصيـل صغيرة. 

لكنـه كان عيل يقين مما هـو أهـم. كان يراهم كيف يسـحبون الجثة 
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بقـوة. زعامء القريـة وأقاربه المقربـون كتفا إلي كتف، يقـودون بقرة 
نحيلـة )هزيلـة( قٌدمت للتضحيـة، أمعاؤها خاويـة وجافة كقرونها 
بسـبب شـدة الجوع. كانـت التضحيـة في الأصـل لهم لكنهـم الآن 

يجرونهـا عيل الأرض كما لـو كانـوا ينهبونها. 

بجشـعهم، أو ربام بفعـل صرخاتهـم "عيل! عيل!". جذبوهـا 
بعنـف حتـي تجـاوزوا البغل الـذي كان يجره. ثـم ابتعـدوا، تاركين 
خلفهـم أثـر جر الجثـة عيل أوراق الخريـف المتناثرة، ونـارا صغيرة 
بـدأت تخفت شـيئا فشـيئا، ورأس البقـرة المسـكينة مقطوعا بجرح 
غـارق في الـدم، وحنجرتهـا المبتـورة إلي نصفين. كانت عين البقرة 
تحدقـا، ربام فيهـم، او في الجثة التـي كانت جزءا منهـا قبل لحظات، 
لكنهـا الآن انفصلت واختفت وراء أشـجار التـوت بجانب القناة. 

كانـت المرأة لا تـزال منهكة علي ظهـر البغـل، وكان زمام البغل 
بيـد معصومـة، كانوا جميعـا يتبعون ناهبـي القربان، الذيـن لا تزال 
هتافاتهـم "عيل! عيل!". ترتدد مـن بعيـد محجوبـة عـن الأنظـار 
بسـبب الدخـان الـذي غطـي ألسـنة اللهـب. توجـه الرجـل مـرة 

أخـري إلي جانـب النهـر ليغسـل يده. 

فقـد  الآن  أمـا  الدمـاء والسـكين،  يغسـل  قبـل لحظـات، كان 
انشـغل بأشـياء أخـري. وسـط كل ذلـك لم تصمـد النوايـا الطيبـة 
قليلا.. غسـل وجهه بالدمـاء. في الوادي، غسـل وجهـه بالماء وفي 
الـوادي لم يعد للشـمس أثـر، وظلال الغـروب الزرقـاء كانت تمتد 
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فـوق جـذوع أشـجار الصفصـاف والتـوت. عندما نهـض الرجل 
مـن جانـب النهـر قـال "آخ"وضـع يـده عيل ظهـره، ثـم انحنـي 
قليلا لتخفيـف الألم، وقـال "آخ"مـرة أخـري كان يحـدث نفسـه 
"كـم هـم حمقـي لم يفهمـوا شـيئا"حين يكـون القلـب ثابتـا وواثقا 

لأي سـبب تبدو حماقـة الناس وعـدم فهمهم أكثر وضوحـا_ عادةً 
أكثـر ممـا هـي عليـه في الواقع. 

كان يـري قبـل سـاعة أن كل ما يملكـه في هذه الدنيـا لا يتجاوز 
قطعـه صغرية مـن الحقـل، وبقـرة، وزوجـة، وقلـة مـن المعـارف 
والأرقـاب. لكـن في هذه الفرتة القصيرة تغير كل شـىء. الأقارب 
أصبحـوا غربـاء، الزوجة تركته، البقرة اختفـت، ولم يعد بحاجة إلي 
الحقـل. ولكـن ما أهمية ذلك؟ فقد أصبح وكأنـه في حلم أو حكاية، 
يملـك الذهـب والبحـار المليئـة بالجواهـر، والثـروات التي حصل 
عليهـا. لم يعـد وحيـدا... أو ربام كان الأفضـل أن يكـون وحيـدا. 

يسـتحقون  لا  أنهـم  أثبتـوا  للاختبـار  خضعـوا  الذيـن  هـؤلاء 
قرابتـه، ولم يكونـوا أهلا لها. تكفيه ابتسـامه سـاخره ليـدرك ذلك. 
صفصـاف،  شـجرة  جـذع  إلي  ظهـره  وأسـند  بسـخرية،  ابتسـم 
ابتسـامه  أطلـق  ثـم  الأرض  عيل  جلـس  حتـي  ببـطء  وانزلـق 
عينيـه.  في  واضحـا  بـات  شـىء  كل  وكأن   ، أخـري  سـاخرة 

ثـم سـمع صـوت خشخشـه. التفـت برأسـه، فـرأي أحمـد علي 
ابنـه الصغري يحـدق بـه بخـوف وارتبـاك وعندمـا ادرك الطفل أن 
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والـده قـد رآه، غـص بالبـكاء ولم يسـتطع أن ينطـق بكلمـة. كان 
الطفـل قـد بقـي وحيـدا في المنـزل بعـد أن شـاهد والديه يغـادران 
معـا بعـد عـودة والـده بفـرح وضجيـج، شـعر بالملـل خـرج مـن 
الفنـاء يلعب ويمشي، حتي رأي والده أسـفل التـل يجمع الأوراق 
وينفـخ فيها ليشـعل النار. بدأ الطفـل ينزل التل بحـذر متجها نحو 
والـده، لكنـه فجـأة رأي الهجـوم. أصابـه الخـوف ووقـف عاجـزا 
أمـام ضعفـه كطفـل بلا قـوة، حتـي إن دموعـه لم تسـعفه وبعد أن 
انصرف الآخـرون، رأي والده وحيـدا. لم يجرؤ عيل التحرك. كان 
خوفـه هـذه المـرة مختلفـا، خـاف مـن وحـدة والـده. ثـم أدرك أن 
والـده قـد رآه. الرجـل رأي طفلـه. اندهـش وقال:"تعال يـا بني، 
أيـن كنت؟"لكـن الطفـل وسـط بكائه و شـهقاته  كان يـردد: "لن 
أتي". أمسـك الرجـل بطفلـه واحتضنـه وقبًلـه كان يقـول: "مـاذا 
حـدث؟"لا تبـك. لا تبـك يـا أحمد يـا بنـي، لم يحدث شـىء"لكن 
البـكاء؟ هـل  :"لمـاذا  الرجـل  فقـال  بحرقـة.  يبكـي  كان  الطفـل 

الرجـال يبكون؟"ثـم مسـح دمـوع الطفـل عيل وجنتيه. 

وأضاف: "لم يحدث شىء"ثم تساءل في نفسه: "وماذا قد يحدث 
أيضـا؟ لابـد أنـه رأي عندمـا ضربوني."فقال: "أيـن ضربوك؟ من 
يكـون هذا الكلـب؟ أن يضربوني أنـا؟ ليحلموا بذلـك! تبا لهم!". 
كأنه وجد الحل في الانكار، أو طريق المواجهة في الادعاء والتحدي. 
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ثـم قـال: "لا تبك. سـأذهب لأشرتي لك شـيئا. مـاذا تريد أن 
أشرتي لـك؟"لم يكـن الطفل يعـرف معني الرشاء، لكنـه أجاب: 
"لا شـىء"كان جوابـه النـافي رفضـا مطلقـا لـكل شـىء. لم يكـن 

هنـاك فـرق في طبيعـة السـؤال، إذ كان الجـواب دائام نفيـا قاطعـا. 
كان الـرد لا علاقـة لـه بالسـؤال، بل تعبريا عن الحـال. لكن الأب 
سـأل :"ماذا اشرتي لـك؟"ولم ينتظر الإجابـة المعتـادة التي كانت 
دائام "لا شىء"فسـأل مـرة أخـري: "هـل أجلـب لـك ملابـس 

جديدة؟"ويتخيلـه ألبسـه ملابـس جديدة. 

لكـن دمـوع الطفـل لم تتوقف. سـأله: " هل تريد قوس وسـهم 
)لعبـة السـهم( وتخيلـه وهـو يصـوَب نحـو الهـواء، كان الطفـل 
يبكـي بحرقـه. سـأل: "هـل تريـد سكينا؟"وشـق بخيالـه الهـواء، 
كان الطفـل يشـهق. سـأل: "هـل تريـد ألعـاب نارية؟"وكأنه فجر 
الهـواء. لكـن الطفـل هـز رأسـه بالنفـي. قـال الأب: "لا تبكـي. 
سأشرتي لـك نايًـا صغريا بنفسي. هـل تريـده؟ ولكـن الإجابـة 

"لا".  بقيت كام هـي: 

کآن الطفـل أراد شـيئا ولم صیرح بذلـك، فقـال الرجـل مـرة 
أخـري: "سأشرتي لـك نايـا، لا تبكي."ثـم قبّلـه. ولكنـه عندما 
أراد أن يشـتمه بتلـك العاطفـة البسـيطة من التعلـق. وصلته رائحة 
أخـري _ إمـا آتيـه مـن بعيـد مـع الهـواء النقـي للـوادي، أو مـن 
أعامق افـكاره المخفيـة. استنشـق الرائحـة، تغريت نظراته فسـأل 
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طفلـه الـذي كان علي الأقـل الآن البراءة نفسـها أمامه: "هل تشـم 
الرائحـة؟ هل تشـم؟". 

لكنـه هـو قد شـمها وكان ذلـك كافيا. قـال: إنها رائحـة كباب. 
يشـوون الكبـاب، رائحة الكباب تـأتي من كل مـكان."كان الطفل 

يبكـي بهدوء. 

الرجـل ببـطء وبتقطـع، اسـتمر قائلا: لا تبكـي، انظـر، البقرة 
تقـول. هل تسـمعها؟ البقرة تقـول: "ضحيت بي بلا سـبب لأجل 
هـؤلاء. أنا جسـدها لكنك قتلتنـي عبثا. قتلتني لأجلهـم أردت أن 
تعطينـي لهـم، لكنهـم اختطفوني منـك، أخذوني منك "هل تسـمع 
مـا تقوله البقرة؟ أردت أن تقسـم لحمـي بينهم، فليأكلوه كأنه سـم 
بينهـم."لم يكن يُسـمع سـوي صـوت المـاء. الطفل لم يفهـم كلمات 
والـده، لكـن نبرة صوتـه الحانية أزالـت كل مخاوفه. شـعر بالراحة، 
وذاب ضعفه في شـعورعميق بالتعلق بوالده. أسـند جسده الصغير 
إلي صـدر أبيـه، ودفن وجهـه المبتل في دفء أنفاسـه. أما الرجل، قد 
كان يقـف علي الحـدود الفاصلة بين المحبـة والكراهية. كان غروب 
الـوادي، ألـوان الأشـجار، تعاقـب الفصـول، القمـح، العصافير، 
صـوت الماء، وجسـد طفله الصغري، كل ذلك يمثـل المحبة. كانت 
تلـك المحبة حـاضرة، مترابطة وعاديـة، لكن الكراهية كانت شـيئا 
آخـر موجـودة دائام لكنهـا متفرقـة، سـطحية تظهـر في التفاصيـل 
ظهـرت  حينام  إلا  بعيـدة.  أماكـن  إلي  تقـوده  أن  دون  الصغرية 
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السـلطة، فجـأة ووقعـت في يديـه أو أنـه وقـع في قبضتهـا. في كلتـا 
الحالتين، أصبـح ذلـك التواضع المفـروض عليه، الـذي كان درعه 
الواقـي من ضعفـه، زائدا عـن الحاجـة. لكنهم ضربـوه، كان تلقي 
الرضب هـذه المـرة غير متناسـق مـع شـعور جديـد بالثـراء الذي 
انتابـه. في المـاضي كان تلقيـه للرضب يتامشي مع طبيعـة كل ما هو 
حولـه، وكان يستسـلم لـه بلا مقاومـة. لكـن الآن، فقد بـدا وكأنه 
اعتـداء. اعتـداء ليـس عيل ذاتـه القديمـة التـي اعتـادت القبـول، 
بـل عيل ذاتـه الجديـدة تلـك التـي بـدأت تشـعر بقربهـا مـن القوة 
والتفـوق والتميـز. الذين ضربـوه لم يدركوا هذا التغير فيـه، لم يروا 
الاختلاف الـذي أصبـح جـزءًا من كيانـه. لكنـه، في أعماقـه، كان 
يشـعر بهـذا التميـز. هـذا الإحسـاس خفف مـن الألم، لكنـه جعل 
الاعتـداء أكثـر إيلامًـا في معناه. لم يعد قـادرًا على التسـليم، وبدأت 
الكراهيـة تتشـكل داخله. السـلطة، التـي كانت لا تـزال في طورها 
الخـام، سـاعدت الكراهيـة على أن تتجمـع، لتتحـول مـن شـظايا 
الشـعور يواجـه  مبعثـرة إلى شـعور واحـد متصـل. أصبـح هـذا 
تلـك المجموعـة الحمقاء الجاهلـة التي لم تـدرك حدودهـا. ضربوه 
وأخـذوا منـه البقـرة. الكراهيـة التي كانت تتماسـك بفعل السـلطة 
أخـذت تنمو، وبـدأت تولّد مشـاعر جديدة، مشـاعر لا مكان فيها 
للمحبـة. ومـع ذلـك، كان الرجـل لا يـزال يقـف على الحافـة، بين 
المحبـة والكراهيـة. قبّـل طفله، ضمـه إلى صدره، وأبقـاه في حضنه 
للحظـة. ثـم رفعه، وقف، ومضى في طريقـه. كان قادمًا مـن بعيد. 
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الجبـل شـامخ في الأفق، لكنـه بدا في ضبـاب الضوء وكأنـه هادئ، 
شـفاف، ينزلـق بنعومة وسلاسـة. السـهل الممتد أمامـه كان فارغًا، 
وخـط الطريـق البعيـد يلمع تحت أشـعة شـمس مـا بعـد الظهيرة. 
فجـأة انطلـق سرب من الحامم البري، طائـرًا بسرعة نحـو الأفق، 
ولم يبـقَ سـوى صوت خفق أجنحتـه يتردد في السامء الصافية. كان 
الرجـل يضـم صنـدوق إلى صدره بقوة، يخشـى أن يسـقط منه أثناء 

انحـداره في الطريـق المتعـرج، فيتحطم أو يصـاب بأذى. 

الصائـغ ألقـى نظرة على السلسـلة، لكنـه كان منشـغلًا بالتفكير 
في الرجـل: مـن هـو؟ مـن أيـن جـاء؟ ومـاذا يريـد؟ بدقـة تعكس 
مهارتـه المهنيـة، لكنهـا في الحقيقـة كانـت اهتمامـه الشـديد بالرجل 
وهويتـه. أخـذ السلسـلة من يـد الرجل مـن خلف واجهـة متجره 
المليئـة بالمرايـا، وأمعـن النظـر فيهـا جيـدًا. ثـم اقرتب مـن حجـر 
المحـك لمقيـاس أصالتهـا، ومرر السلسـلة عليه برفـق. أخرج عصا 
زجاجيـة مغموسـة بامء النار بحـذر مـن زجاجة صغرية، ومررها 
على الحجر بهدوء. أعـاد العصا إلى مكانها ونظـر إلى الرجل بحذر، 
فتلاقـت نظراتهام للحظة، لكـن كلًا منهام سرعان مـا أدار وجهه. 
الصائـغ عـاد بنظـره إلى الحجـر، حيـث أكـدت مـاء النـار مـا كان 
يعرفـه مسـبقًا، بـل وتيقن منه تمامًـا.  كان الرجل يحـدق في الأطباق 
الفضيـة والعقـود والقلائـد الذهبيـة التـي تتأللأ خلـف زجـاج 
الخزانـة المبطنـة بالمخمـل، لكـن المخمـل وأضـواء المحـل كانـت 
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تجذبـه أكثـر مـن تلـك القطـع الذهبيـة الصغرية. أدرك أن الصائغ 
يراقبـه بنظـرات مختلفـة، لكنه آثـر الصمـت. كان يعلـم أن عليه أن 
يصبر.أطـال الصائـغ الصمـت عمـدًا، مدّه مـرة بعد أخـرى، حتى 
أدرك أن الرجـل صامـد وعنيـد. فسـأله أخرًيا: ما اسـمك؟ تفاجأ 
الرجـل قليلاً، ثـم ترك الصمـت يطول مجـددًا قبـل أن يـرد بعناد: 
ومـا دخلـك باسـمي؟ تأمـل الصائـغ قليلاً، وهـو يضغـط على 
جنـاح أنفه، وقـال: أعتقـد أنني رأيتك في مـكان ما من قبـل. فقال 
الرجـل: "ربام رأيتني."الصائـغ وكأنهـا المـرة الأولي التـي يسـأل 
فيهـا، قـال: "من أيـن أنـت؟"كان الرجل ينظـر في عينيـة مباشرة، 
لكنـه لم يقل شـيئا. عـاد الصائـغ يتفحص السلسـلة، ينقلهـا من يد 
إلي أخـري وکأنـه یحاول آن یقـدر وزنها وكأنـه بلا اهتامم وبطريقة 

عابـرة، سـأل: "قلـت لي مـا اسـمك، صحيح؟"

أجـاب الرجل: "لم أقل شـيئًا، قلت لك ما دخلك باسـمي."ثم 
حـدّق فيـه بعمـق وكأنـه يقـول: هـل فهمـت الآن؟ جيـد؟ مـاذا 
سـتقول الآن؟ ثم أضاف: "إذا لم تـرد، أعدها إلّي." تفحصه الصائغ 
للحظـة، بـدا كأنـه يجهّـز نفسـه للـرد، وقـال: "هـذه مسروقـة."

وقـال:  للحظـة  فوجـئ  ذلـك،  يتوقـع  الرجـل  يكـن  لم   
"مسروقة؟"لكنـه سرعـان مـا اسـتعاد هـدوءه وقـال: مسروقـة؟ 

نعـم، هـل ستشرتي المسروقـات أم لا؟ عندمـا رأي الصائـغ أن 
الرجـل عنيـد، حرك رأسـه، لمعـت في عينيـه ضحكة خفيفـة وقال: 
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"أنـت عنيد، أليـس كذلك؟" الرجـل لم يكن يعرف هـذا المصطلح 
الـذي يسـتخدمه أهـل المدينـة، ألقي نظرة عيل الصحـون الفضية، 
القلادات، والعقـود. ابتسـم الصائـغ وقـال: "قلـت إنـك قـوي 
ومتين."ثـم قبـض يديـه بقـوة ليؤكـد معنى الكلمـة. فهـم الرجل 
مغـزى الـكلام ورضي دون أن يقـول شـيئا. قال الصائغ: "اسـمع، 
سـأخبرك شـيئا." حوّل الرجل نظره نحـو الأقمشـة المخملية. قال 
الصائـغ: "هذه المرة الرابعـة التي تجلب لي مثل هذه الأشـياء." نظر 
الرجـل إلى القلائـد بعـد أن حـوّل نظـره عـن المخمل، لكنـه فجأة 
تذكـر وقـال: "ألم تكـن تقول إنك لا تتذكـر أين رأيتنـي من قبل؟" 
ابتسـم الصائـغ وقـال: "رائـع. سـأكون صريًحـا، أنا خائـف منك، 
أخافك بالفعل. أريد أن أشرتي منـك، لكن بصراحة أنا خائف.".

 أعجـب الرجل قليلًا بهذا الكلام، وشـعر ببعـض الزهو. وكان 
هـذا تمامًـا ما يريـده الصائغ. ثـم قال الصائـغ: أخاف منـك، حقًا. 
أرى أنـك ذكـي جدًا، قوي، عقلاني. أخشـى أن تكـون أذكى مني. 
خـذ هـذه الأشـياء، لكننـي لا أسـتطيع اتمـام الصفقـة معـك حتى 
أشـعر بالراحـة تجاهـك. أنـا خائـف منـك، هذا هـو السـبب. بينما 
كان یحـدق في عينـي الرجـل، دفـع السلسـلة على سـطح صندوق 
المـرآة باتجاهـه، وقـال: "أعطهـا لأولئـك الآخرين الذيـن بعت لهم 
مـن قبـل." الرجـل لم يكـن يعرف مـا يجب عليـه فعلـه الآن، وكان 
يتوخـى الحذر خشـية أن يكـون الأمر خدعـة. ظل يحـدق فيه دون 
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أن يأخـذ السلسـلة منـه. عندهـا قال بهـدوء: "لم أبعهـا لأي أحد." 
الصائـغ، الـذي كان لا يـزال ممسـكًا بطـرف السلسـلة، كان يعلـم 
أن الخطـاف سـيعلق بهـا. رفـع يـده وقـال: "إذا أردت بيعهـا لأي 

شـخص – كـن حـذرًا. انتبه." 

كانـت السلسـلة مسـتلقية كحلقـة على الزجـاج، جاهـزة. قال 
الرجـل: "أي حـذر؟ إنهـا ليسـت مسروقة."

"كـن  أخـرى:  مـرة  قـال  الأبـوي،  الناصـح  بنبرة  الصائـغ، 
حـذرًا."لم يكـن لـدى الرجـل مـا يقوله سـوى أن يخفض السـعر، 
لكنـه لم يذكـر شـيئًا عـن السـعر ولم يكـن يعـرف مـا يقولـه. فظـل 
صامتًـا. الصائـغ كان يـرى مسـار تفكري الرجـل، فقـال بطريقـة 
غامضـة: "هـل قـال لـك الآخـرون كـم قيمتها؟"أجـاب الرجـل 
إليـك  جئـت  أحـد.  يرهـا  "لم  والتوتـر:  بالصـدق  مليئـة  بنبرة 
"أولئـك  وقـال:  أخـرى  مـرة  أصر  بمكـر،  مباشرة."الصائـغ، 
الآخـرون... أولئـك الأكثـر عددًا."بـدأ الرجـل يتوسـل تدريجيًا، 
"لم  اعرتاف حـازم، وقـال:  نبرة  كانـت تحمـل  أن كلماتـه  رغـم 
أذهـب لأي مـكان آخـر. منـذ البدايـة جئـت إلى متجـرك. كنـت 
أمـر مـن هنـا ونظـرت، ورأيـت أنك رجـل عاقـل، فجئـت إليك. 
الأولى اشرتيتها بسـهولة، واللاحقة أحضرتها مبـاشرة إليك."كان 
الأمـر قـد انتهـى. الصائـغ كان يعلـم أنه يجـب الآن دفـع ثمن هذا 
الاعرتاف الملتمـس بسرعـة، حتـى لا يبقـى أي شـعور سـلبي قد 
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يتسـبب بخسـارة مسـتقبلية. فقـال: "ألم أقـل لـك إنـك عاقـل؟ لم 
أقـل ذلـك عبثًـا. قلـت لـك إني أخـاف منـك لأنـك عاقـل. أنـت 
عاقـل جـدًا. الحمـد لله أنـك عاقل."ثـم مـد يـده وأخذ السلسـلة 
مـرة أخـرى وسـحبها نحـوه وقـال: "يمكننـا العمـل معًا بشـكل 
جيـد... إذا كان لديـك المزيد."انفتـح الرجل وقـال بسرعة: "لدي 
المزيـد -"لكنـه توقـف فجـأة. ثـم بحـذر وبنبرة توحـي بأنـه غير 
متأكـد أو كأنـه يشـك بنفسـه، قـال: "هـل لـدي المزيـد؟." قـال 
الصائـغ: "أنـا مـا أعـرف... مـن أعطاك، كـم أعطاك، كـم لديك، 
الله يبـارك فيـك."وكان يديـر السلسـلة بين أصابعـه. ثـم سـأل: 
"هـل أحـد يعلـم إذا كان لديك المزيـد؟. أحس الرجـل أن الصائغ 

قلـق بسـبب سـؤاله، وأنـه قد تنـازل لأنـه راض بحصته البسـيطة، 
ولا يهتـم مـن أين جـاء المال أو كم هو.. استسلامه وقلقـه وقناعته 
التـي رآهـا فيـه جعلته مطمئنًـا. تعويـض ضعفه وقلقه السـابق عن 
نفسـه، جعلـه أكثر قوة. جلـس بثبـات ورأى المسـتقبل أمامه، فقط 
عليـه أن يكـون حـذرًا، ألا يفـرط في التوتـر، وألا يخـاف من خطط 
الآخريـن، لكـن لا يجـب أن يخاف مـن الآخرين أنفسـهم. انظر إلى 
الصائـغ كيـف كان يترقـب، مثـل قطة تحـدق في جحر فـأر، تنتظر. 
خـف مـن نيتـه، ولكنـك تعلـم جيـدًا أنـك يمكنـك اسـتخدامه 
لصالحـك، اصطيـاده، ويمكنك أن تجعـل الأمور تـدور لصالحك، 
فقـط عليـك أن تكـون حـذرًا. ثم نظـر في عينـي الصائـغ الثابتتين، 

وأجـاب بثقـة، مهـددًا وموعـدًا: "أنـا والله."
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وكأنهـا  كلـه،  وجهـه  مـن  أوسـع  تبـدو  الرجـل  عين  كانـت 
وحدهـا، داخـل إطـار معـدني دائـري، قد احتلـت كامـل ملامحه. 
لكـن عندمـا أبعد العدسـة المكبرة العريضـة، عاد وجهـه إلى حالته 
الطبيعيـة، وجه نحيـف وعينان عاديتـان متشـابهتان. وضع الرجل 
كأسًـا صغرًيا مـن الذهـب المنقوش على الطاولـة أمامه، ثـم أنزل 
نظارتـه التـي كانـت مثبتـة على جبهتـه، حتـى غطـت زجاجاتهـا 
الداكنـة عينيـه. عندهـا، اختفـت ملامح وجهـه تمامًـا، لم يعد هناك 
أي تعبري يمكـن قراءتـه أو حتـى تخمينه، فقـد بات جامدًا بشـكل 
كامـل. لم يبقَ سـوى صوته، كان الصائغ يترقـب الكلمات، ينظر إلى 
شـفتي الرجل بانتظار ما سـيقول. أخرًيا، تحركت الشـفتان وقالتا: 
"هـذه المـرة نظيف."ابتلع الصائـغ ريقه بصعوبة. تحركت الشـفتان 

مـرة أخرى تحـت النظـارة الداكنـة وقالتـا: "يحاول أن يخـدع؟"رد 
أيضًا."قالـت  مرتفـع  بسـعر  "يطالـب  مرتدد:  بصـوت  الصائـغ 
الشـفتان بثبـات: "لا يحـق لـه ذلـك. اجعله يبيـع بالمثقـال فقط، لا 
تشرِت القطـع. لا تدعـه يعـرف قيمة مـا يملك. سـعر المثقـال، مهما 
كان، خمسـة ريـالات وعشرة قـروش، تفاوض على السـعر صعودًا 

ونـزولًًا. لكـن لا تشرِت القطعة. اشرِت بالمثقـال فقط."

قـال الصائغ: "وماذا لو لم تُغسـل الزخـارف التي بداخلها؟"مد 
الرجـل يـده، التقـط صحيفة مـن الطاولـة بجانبـه، ووضعها فوق 
كأس الذهـب. ثـم قال: "إن لم تُغسـل فلا تُغسـل. لا تطمع. حتى 
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لـو أصبحـت ثقيلـة، كم سـيزيد وزنهـا؟ عندمـا يحضرهـا، حرّكها 
قليلاً، ثـم قـم بوزنهـا."كان الصائـغ يـدرك أنـه لا يسـتطيع رؤية 
مـا وراء الزجـاج الداكـن. فطأطـأ رأسـه. سـأل الصـوت: "كيف 

تبـدو؟ كـم عمرها؟"

كان الصائـغ مرتددًا. كان يعلم أنـه يجب أن يكون حـذرًا، لكنه 
لم يكـن يعـرف ما الذي سـيفكر فيـه الرجل الجالس أمامـه الآن، أو 
إلى أي مـدى سـيصدق ادعاءاتـه وأكاذيبه، وما الذي سـيفعله إذا لم 
يصدقـه. رغـم أنـه كان يعرفـه منذ سـنوات طويلة، إلا أنـه لم يرَ فيه 
د، أو هكـذا بدا  شـيئًا سـوى تجسـيد غامـض لانتظار مخيـف ومهـدِّ
لـه. حتـى عندما لم يكن يـراه، كان يشـعر بوجـوده. في العمل، كان 
حضـوره يضغـط عليه ويشـعره بالاختنـاق، لكنـه كان دائاًم يلجأ 
إليـه طلبًـا لحل مشـاكله المسـتعصية، ويلتمس منه العون والشـكر. 
وعندما كان يذهب إليه، كان دائمًًا هناك مسـافة تفصل بينهما، حاجز 
دائـم الوجـود، معتم لكنـه لامع، رقيـق لكنه غير قابـل للكسر. أو 
على الأقل هكـذا كان يبدو – تمامًا مثل عدسـات النظـارة الداكنة.

لم يجـد الصائـغ حيلـة سـوى الكـذب. قـال: "إنسـان طويل... 
جدًا" طويـل 

 وأشـار بيديـه ليصـف طول شـخص قـروي قصري، وأضاف: 
"عريـض الكتفين... في الخمسين."لكن النظـارة لم تتحـرك، ولا 

تزال سـوداء عائمة في الفراغ. ثم قالت الشـفاه : "من أي بلد هو؟"
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كان صائـغ الخرائـط يغرّي مواقع المدن على الخريطـة بالكذب. 
قـال: "أظـن أنـه مـن جهـة كرمـان جنـوب شرق إيـران. أسـتنتج 
ذلـك مـن لهجتـه، لكنـه يدّعي أنه مـن كاشـان في محافظـة أصفهان 

إيران." وسـط 

أزاح الرجـل الصحيفـة جانبًـا ليظهـر الكأس. ربام كانت عيناه 
تعيـدان النظـر في الكأس، وربام أدرك الكذب. قـال الصائغ: "ربما 
هـذا ليس الشـخص الحقيقي."وبنظـرة ماكرة وغامضـة، تجمع بين 
مراقبـة النظارات وترقب الشـفاه، ظل ينتظر إشـارة صغرية، نوعًا 
مـن الرفـض أو القبـول. لكـن النظـارات لم تتحرك. قـال الصائغ: 
"لـو كان الشـخص الحقيقـي، لكان الأمـر واضحًا."بقيت الشـفاه 
ثابتـة، والنظـارات معلقّـة بلا حـراك. قـال الصائـغ: "الشـخص 
الحقيقـي يمكن تمييزه بسـهولة، وعندهـا تكون الأمـور واضحة."

ثـم، بنظـرة أكثر دهـاءً وصدقًـا في مكرها، أضاف: "أخشـى أن 
يقع في أيـدي الآخرين."

خلـع الرجـل نظارتـه عـن وجهـه ومسـح عدسـتيها بمنديـل 
أخرجـه مـن جيب سرتته العلوي. بـدت عيناه، بلا نظـارة، كحُفر 
متجعـدة على وجنتـي شـيخ كبير السـن بلا أسـنان، كأنّـه لم يخلع 
النظـارة مـن أجـل تنظيفهـا فقـط؛ حتى بلا نظـارة، لم تكـن هناك 
نافـذة تكشـف شـيئاً عـن إحساسـاته، ولا عـن عمق مشـاعره. ثم 
قـال: "أخشـى أن تفسـد الأمـر."رد الصائغ بسرعـة : "حتى الآن 
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أنـا مـن جلبـه. هـذه هـي المـرة الثامنـة التي أحصـل فيها على مثل 
هـذه القطـع، وجلبتهـا لك."ثـم ابتلـع ريقـه بصعوبـة وأضـاف: 
"لكـن... أخشـى أن تقـع في أيـدي الآخريـن."لم يظهـر أي تغيري 
في تلـك الُحفـر المتجعـدة، فقـط قـال الرجـل بصـوت ثابـت: "لا 
يوجـد آخرون."حـاول الصائـغ أن يبحـث عـن نظـرة أو تعبيًرا في 
عينيـه، لكـن الرجـل أعـاد النظـارة إلى وجهـه بثبـات. ثم أمسـك 
بالـكأس الذهبيـة الصغرية، وقـف، وغـادر خلـف الطاولـة. في 
الضـوء الخافت الذهبـي والأحمر، في المسـاحة الواسـعة التي كانت 
مقـر عملـه، وبينام كان يمـر بجانب أشـياء قديمة ومهجـورة، قال 
بصـوت بـدا أقل حـدة لكنه ظل يحمـل نفس النبرة القاسـية: "إلى 
أيـن يمكـن أن تذهـب؟ أي مكان تذهـب إليه، لن تهـرب منا. أينما 

ذهبـت، في النهايـة سـتنتهي هنا."

لـو فكـر ولـو للحظـة في ارتـكاب أي خطـأ، سـيقع في قبضتنـا 
مبـاشرة!"

كان قـد وصـل إلى الطـرف الآخـر من الجـدار في مـكان عمله، 
منشـغلًا بفتـح قفـل الخزنـة الكبرية. عندمـا فتـح البـاب ووضـع 
الـكأس الذهبيـة داخلهـا، لم يكن الصائـغ يراه بوضـوح. وحتى لو 
رآه، كان ذلـك غير ضروري؛ صوته كان كافيًـا. قال الصوت: "إذا 
كان عاقلاً، فإنـه دائاًم يعـود إلى مـكان واحـد فقـط! يعـود إليك. 
أنـت تعـرف ذلك جيـداً. تعرفـه تماماً. ومـن الجيد أن تبقـى مدركاً 
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لهذا."ومـع أن نبرتـه أصبحـت أكثـر ليونـة، إلا أن تلـك الليونـة 
أضافـت إلى حـدة إحساسـه وقسـوته. ثم قـال: "إذا أفلـت، تذكر 
هـذا جيـداً! إذا أفلـت، فسـيكون ذلـك مـن بين يديـه هـو. وأنت 
حينهـا سـتكون الوحيد الـذي يقـع في الفخ.""انتبه جيـداً، لا تكن 
أنـت الضحية!"ثـم في نهايـة صمـت طويـل وممتـد، جـاء الصوت 
الثقيـل لإغلاق البـاب، يليـه صـوت دوران قفل الرقـم السري. 

في البيـت، كان الصائـغ يتحـدث إلى زوجته ليلاً قائلًا: "أعرف 
أنـه يريـد إخافتـي، لكن لا أظن أنه يكـذب. أو على الأقـل يبدو أنه 
قـادر على التفاهم مع الكبـار )الاشـخاص ذو نفـوذ( . هل يمكن 

فعـل شيء دون الكبار أصلًا؟.

كانـت الزوجـة ترشب الشـاي، اسـتمعت جيـداً، فكّـرت ثـم 
قالـت: "إذا أردت أن تخـاف بلا سـبب، فلا فائدة مـن ذلك."كان 
الصائـغ يخلع ملابسـه وقال: "أخشـى أن لا يتحقـق الأمر."قالت 

الزوجـة: "حتـى الآن كل شيء تحقـق."

أخـرج الصائـغ رداءً مـن الخزانـة وبـدأ يرتديـه وقـال: "حتـى 
الآن، كل مـا كان ينبغـي فعلـه، فعلتـه. كل ما أُحضِِر، غسـلته بالماء 
ليكـون نظيفاً من الأوسـاخ. قلت إنـه من كرمان، وقلـت إنه يقول 
إنـه من كاشـان. لم يصدق أنه يقـول الحقيقة. ولم يظـن أنني أكذب، 
أو على الأقل أظن أنـه لم يظن ذلك."دخلت الخادمـة ومعها كوب 

شـاي جديـد، أخذت الكـوب الفارغ السـابق وغادرت. 
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قـال الصائـغ مـرة أخـري: "لكـن إذا فكّـر أن يصبح مسـاعده 
أيضًـا.  الـذي يلاحقنـي، يلاحقـه  الرجـل  الأمـر. هـذا  انتهـى  ـ 
وهـو متحالف مـع کبـار النفـوذ أيضًا."قاطعـت الزوجـة حديثه، 
ونهضـت قائلـة: "كن شـجاعًا! افعـل عملـك. امضِ وشـاهد إلى 
أيـن يمكنـك الوصـول. كلام كان مقـدرًا أن لا يتحقـق، سـيظهر 
وإصرارهـا  الزوجـة  كلام  مـن  الهـروب  الصائـغ  أراد  بسرعـة.  
المسـتفز، فقـال: "الوقت الآن هـو الأسرع!"وغـادر الغرفة. ذهب 
إلى الحامم، وهـو يـردد بصـوت عـالٍ: "لـو كان الأمر لمـرة واحدة 
إذا  الآن،  لكـن  بسرعـة.  وسـتنتهي  مـرة  مجـرد  إنهـا  لقلنـا  فقـط، 
تحركـت، أخشـى أن ينقلـب رزقي رأسًـا على عقب. يدي ليسـت 
ممسـكة بشيء على الإطلاق. إذا تحركـت، قد أجد نفسي أهوى إلى 
القـاع تمامًا."ودخـل المرحـاض وجلس على فتحة الصرف. تبعت 
الزوجـة البـاب وقالـت مـن الخـارج: "أيـن قـاع أعمـق مـن هنا؟ 
مـاذا يعنـي لـن يتحقـق؟ لمـاذا لا يتحقـق؟ اجتهد، وسـيحدث!"

الصائـغ الـذي كان يبـذل جهده، بينام يحاول بصعوبـة، وبشيء 
مـن اليـأس قـال: "ربام بذلـت جهـدك... ولم تنجـح أيضًا."على 
بعـد أميـال، كان رجـل قـروي منشـغلًًا بجمـع قطع الذهـب التي 
كان يضعهـا في وشـاحه. الصائـغ توضـأ، وعـاد إلى الغرفـة، وأخذ 
سـجادة الصلاة وفرشـها في زاويـة، وبـدأ يقـرأ الأدعيـة بصـوت 
خافـت. كانـت المـرأة تـرى أن الوقـت يُُهـدر بلا فائـدة، فقالـت 
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بغضـب: "لقـد تعبـت مـن بطئـك وتخاذلـك! أنـت ضعيـف، بلا 
شـجاعة. لا تسـتطيع أن تقطع الطريـق في منتصفه. تريـد أن ينجح 
عملـك، تتمنـى ذلـك ولكنك لا تملك الجـرأة. العمـل الذي تخاف 
أن تقـوم به بنفسـك، تتمنـى أن يتم لوحـده. الله قدّر لـك، ولكنني 
الصائـغ  والشـجاعة؟."أقام  القلـب  أعطيـك  أن  يجـب  مـن  أنـا 

الصلاة وقـال: "الله أكبر."

مـن خلـف زجاج الغرفـة، في ظلام الليل، كانـت تظهر ملامح 
رجـل غريـب. كان للرجـل جبهـة عريضـة واضحـة.  كان لديـه 
لحيـة وشـارب رقيقـان، وعينـان حادتـان زرقـاوان، لكنهام بدتـا 
سـوداوتين في الصـورة. ومـع ذلـك، كان يمكن رؤية بريـق الذكاء 
حتـى في الصـورة. الرجل الغريـب، الذي كان يحمـل رمًحا ويحركه، 
كان يضحـك لأنـه رأى كلامت المـرأة متكرسة، مثـل تلـك المـرأة 
التـي صممهـا هـو بنفسـه للعـرض المسرحـي منـذ سـنوات، بـل 
قـرن مـن الزمـان. لـو لم يكـن الصائـغ يصيل، ربام دخـل الرجل 
الغريـب ليشـاهد المـرأة، لكنـه رأى هـذا الفعل مـن الصائـغ إهانة 
للقيمـة واحتقـارًا للإنسـانية. كان مسـتاءً مـن التمجيد الـذي يولد 
عـن الخـوف والطاعة العميـاء، كان يقـول: "إن الاحرتام للخالق 
ينبـع مـن الخلـق نفسـه وفي حـدود المخلوقات فقـط. وبالنسـبه له 
كانـت متعـة الحـب هـي الصلاة الحقيقية."لكـن في تلـك الغرفة، 
لم يكـن يـري أي أثـر للحـب. لـوح بيـده ورمحـه قائلا "تصبحون 
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على خير"وذهـب، ثم اختفـي مـع الريـاح. كان الصائغ مشـغولًًا 
بعـادة الصلاة، بينما واصلـت زوجتـه الحديث:"حظك كان سـيئًا 
عندمـا جـاء إليـك، كان في حلـم. جاء إليك هـذا الأحمـق. إذا فتح 
عينيـه سريى وسيشـعر بالنـدم. القـروي جـاء إليـك، ثـم ذهـب 
إلى جانبـه؟ أنـت دائاًم تفكـر في تلـك الأفـكار الملتوية. هـل يمكن 
أن يكـون التفكري بهـذه الطريقـة؟ هـل يمكـن أن يكـون خوفًا أو 
سـذاجة؟ مسـتحيل! هل يمكن أن يخدعك؟ لا، أنـت اخدعه. أرِه 
الخـوف. انظـر من أيـن تأتي الريـاح ووجهها في نفـس الاتجاه. الآن 
أنـت في المقدمـة، لا تفعـل شـيئًا يجعلـك تتأخـر أو تعـود للخلف. 
هذا السـاذج يعـرف كل شيء عنـا، لكننا أيضًا نعـرف كل شيء. لا 
تجعلـه يعـرف! لا تدعـه يفهـم مـن هـو الرجل ومـن أين جـاء. ما 
أحرضه الرجل، لا تعطـه إياه بسرعة. أعطه الأشـياء السـيئة أولًا. 
إذا قـال لـك اشرِت بالميـزان، فبـِع لـه بالميـزان. بعِ لـه أشـياء يمكن 
بيعهـا بالميـزان. اكسرهـا، حطمهـا، أذبها، امحُ نقوشـها. الأسـاس 
هـو ذلـك القروي نفسـه! عليك أن تتمسـك به بكلتـا يديك، وتجد 
طريقـة لتقييـده وإبقائـه تحت سـيطرتك. ليـس هذا فقط، بـل تأكد 

أيضًـا أن لا أحـد آخـر يتبعـه أو يأخـذه منك!"

كان الصائـغ في آخـر صلاتـه، فقال "أشـهد"ثم قال: "السلام 
عليكـم ورحمـة الله وبركاته"تقبل الله. 
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مـن القريـة إلى سـفح الجبل، ومن سـفح الجبـل إلى السـهل. في 
السـهل كان هناك طريق يمتد في كلا الاتجاهين إلى المدن. كان عليه 
أن يقطـع الطريق حتى المنعطف سرًيا على الأقـدام. هناك، بجانب 
المقهـى، كان ينتظـر حتى يجـد مكانًا فوق الحمولة ) عيل البضائع(، 
أو بجانـب السـائق إذا وجـد مسـاحة. كان يركـب ويذهـب. كان 
يفضـل الجلـوس فوق الحمولـة. هنـاك، كان وحـده، أو في الغالب 
وحـده، ولم يكـن أحـد يسـأله عـن محتـوى ممتلکاتـه التـی یحملها، 
أو عـن موطنـه، أو إلى أيـن يذهـب، أو عـن عملـه، أو حتـى عـن 
اسـمه. فـوق الحمولة، رغـم تكـرار الذكريات التـي تـراوده دائمًًا، 
أن  يسـتطيع  كان  بأكملـه.  والطريـق  السـهل  رؤيـة  بإمكانـه  كان 
يسـتلقي على ظهـره وينظر إلى الغيـوم والسامء، أو أن يمدد نفسـه 
على بطنه ليهـرب من التعـب بالتفكري والتأمل. سـواء كان يمشي 
أو يركـب، فوق الحمولة ) الشـاحنة( أو بجانب السـائق، مسـتيقظًا 
أو نائاًم، كان يمسـك بممتلكاتـه التـي كانت ملفوفـة بقطعة قماش 
أو موضوعـة في حقيبـة، على صدره بإحـكام. ممتلكاته كانـت دائمًًا 
تسـافر مبـاشرة مـن القريـة إلى المدينـة أما مـا كان يعود مـن المدينة، 
فـكان في كيـس صغري معلق على رقبته، مخفيًـا تحت قميصـه. كان 
يأخذهـا حتـى مـا وراء التلال. هنـاك، كان يدفنها تحـت الصخور، 
ويغرّي أماكـن دفنهـا باسـتمرار. الآن كان يقـف بجانـب الطريـق 
ينتظر شـاحنة لنقـل البضائع. بالقـرب منه، بجانـب المقهى، كانت 
فارغـة  كبرية  وحافلـة  البضائـع،  وشـاحنات  الـركاب،  عربـات 
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تلمـع تحت أشـعة الشـمس، بينام كان ركابها يتناولـون الغداء تحت 
سـقف مصنـوع من الخيـزران حـول بركة صغرية مغطـاة بالبلاط 
وصـوت  المـاء،  فـوق  وترنـم  ترقـص  النافـورة  كانـت  الأزرق. 
الملاعـق والشـوك كان يتداخـل مـع زقزقـة العصافري التـي تجلس 
على أغصـان أشـجار الرسو والرمـان بجانـب غـرف المقهـى. في 
المطبـخ، كان صاحـب المقهـى منشـغلًا بتدخين النرجيلـة، عندمـا 
فجـأة رأى الرجـل. لقـد رآه ذات يـوم يجلس على عتبـة المقهى ثم 
يركـب ويغـادر. وبعـد بضعة أيـام، رآه مـرة أخرى. ومـرة أخرى، 
ثـم مـرة أخـرى. بـدأ يتسـاءل في نفسـه: "مـن يكـون هـذا الرجل 
الـذي لم أره مـن قبـل، ولكنـه الآن يظهـر هنـا باسـتمرار؟"فكر: 
"إنـه ليـس بائعًـا متجولًًا، لأنـه لا يحمل معـه أي شيء مـن المدينة. 
وهـذه الحقیبه الصغرية التي يجلبها مـن القرية ولا يعيدها، ليسـت 
مشمشًـا مجففًـا، ولا فاصوليـاء، ولا حمصًـا، ولا أي شيء يمكن أن 
يكـون شـيئًا حقيقيًـا. إذن، ما هي؟"ثـم فكر: "دعك مـن الحقیبه، 
مـن هو أصلاً؟ مـا عمله؟"وعندمـا رأى الرجل قـال: "آه! ها هو 
قـد ظهر مـرة أخـرى". ثم بسرعـة وضـع النرجيلة جانبًـا وركض 
نحـوه قبـل أن يغادر، ليمسـك به ويسـأله ويكتشـف من هـو. هذا 
الفضـول كان يقتلـه! لكنـه في منتصـف الطريـق توقـف، وأعـاد 
ترتيـب نفسـه، وقـال بهـدوء لكـن بصـوت عـالٍ: "تفضل."ثـم 

"تفضـل، اجلس." كـرر: 
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الرجـل أدار رأسـه لريى إن كان هنـاك أحـد ينظـر إليـه. رأى 
قهوجيًـا يقـف عنـد العتبـة يدعـوه للجلـوس. خلـف القهوجـي 
كان هنـاك زجاجـة كبرية مـن البيبسي، أكبر بعرش مـرات مـن 
قـال  الحائـط.  على  معلقـة  ومشـققة،  متربـة  القهوجـي،  حجـم 
الرجـل: "تسـلم."اقترب القهوجـي حتـى وصـل إلى تحـت ظـل 
السـقف المصنـوع مـن الخيـزران، وقـال مجـددًا: "تفضـل اجلس، 
العتبـة.  درجـات  وصعـد  "تسـلم"،  الرجـل:  تتعب."قـال  قـد 
القهوجـي، بحسـن نيـة وبحثًـا عـن زيـادة في حسـابه، قـال: "إذا 
أردت، اجلـس في الداخـل، فالجـو بـارد بالخارج."الرجـل جلس 
على الكـرسي بجانب الـدرج وقـال: "إذا جلسـت في الداخل، لن 
أتمكـن من رؤيـة السـيارة عندمـا تصل."القهوجي، وهـو يفكر في 
الحسـاب ويحـاول البحـث عـن كلامت لمواصلـة الحديـث، نـادى 
بصـوت عـالٍ: "حسـن، شـاي!"ثم جـرّ كرسـيًا وجلـس عليـه، 
وأسـند ظهـره على الطاولـة الحديديـة وسـأل: "هـل أنـت ذاهب 
إلى قزويـن أم رشـت؟"الرجل، وهـو يمسـك بحقیبته على ركبتيه 
وينظـر إلى الطريـق، قـال: "ذاهـب إلى طهـران." أحرض مسـاعد 
القهوجـي الشـاي. تـردد الرجل في أخـذه. دفع القهوجـي الكوب 

نحـوه وقـال: "بسـم الله."

قال الرجل: "تسلم."
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"تفضـل،  قـال:  وحقیبتـه،   الرجـل  يراقـب  وهـو  القهوجـي 
سـيعجبك." بـارد،  الجـو  اشرب، 

الرجـل، بشيء مـن الامتنـان، أمال رأسـه قليلاً، وضـع قطعة 
مـن السـكر في فمـه، وصـب الشـاي في الصحـن، ثـم نفـخ عليـه 
ليبرده. القهوجـي اسـتند أكثـر سـأل القهوجـي: "مـن أي قريـة 

أنت؟"ثـم ركـز عليـه بنظـرات دقيقـة، منتظـرًا إجابتـه.

قـال الرجـل: "حسين آبـاد". سـأل القهوجـي: "مـن أي قرية 
أنت؟"ثـم ركـز عليه بنظـرات دقيقة، منتظـرًا إجابته، قـال الرجل: 
"حسين آباد."واصـل القهوجـي طرح الأسـئلة بشـكل عشـوائي 

وقـال: "ألم تتوقـف أعامل البنـاء في المدينـة؟"كان ينتظـر الجواب، 
لكنـه سـمع الرجل يحتسي الشـاي بصوت عـالٍ. الرجل هـز كتفيه 
مـرة أخـرى دون إجابـة، دليلاً على جهلـه بالأمـر. القهوجـي، 
وكأنـه لم يكـن مقتنعًـا تمامًـا بـأن الرجـل يعمـل في البنـاء، أصبـح 
متأكـدًا الآن أنـه ليـس لـه علاقة بأعامل البنـاء. ثم انتقـل لموضوع 

آخـر وسـأل: "قرية حسين آباد؟"هـز الرجـل رأسـه تأكيدًا. 

القهوجـي، وكأنـه يتحـدث مـع نفسـه، قـال: "حسين آبـاد! 
منـذ سـنوات وأنـا أجـول هنـا وهنـاك، ومـع ذلـك لا أعـرف أين 
تقـع حسين آباد."الرجـل أشـار بيـده نحـو الاتجـاه وقـال: "تلك 
الناحيـة، الـوادي في الجهـة الأخـرى، القريـة الثانيـة لا يوجد حتى 

الآن طريـق يمكـن أن تسـلكه الدراجـات الناريـة."
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سأل القهوجي: "هل لديك دكان هناك؟"

ضحك الرجل بسـخرية وقال: "لا يا رجل، دكان؟"القهوجي، 
الـذي لا يـزال يحـاول التماسـك، قـال: "تذهـب إلى المدينـة، قلت 
مـن  الشـاي  احتسـى  للتسـوق!."الرجل  ذاهـب  إنـك  لنفسـك 

الصحـن مجـددًا وقـال: "لا"، ثـم أضـاف: "لـدي عمل."

القهوجـي كان يحـاول معرفة الطريقة المناسـبة لطـرح المزيد من 
الأسـئلة. ولأنـه لم يكـن لديـه مـا يقولـه، قـال: "قلت إنـك ذاهب 
للتسـوق."ثم، وكأنه يشـعر بالنعـاس، قال مع تثـاؤب: "أراك تأتي 

فترة." منـذ  وتذهب 

فجـأة، ارتبـك الرجـل وأخـذ نظـرة خاطفـة من فـوق الصحن 
بحـذر. التثـاؤب لم يخدعـه، بل زاد من شـكوكه. القهوجـي، خوفًا 
مـن أن ينتبه الرجـل، تجنب النظر إليه. لكنه لم يكـن يعلم أن الرجل 
الآن ليـس فقـط منتبهًـا بل أصبـح مرتابًـا. فقال القهوجـي: "قلت 
إذا كنـت ذاهبًـا للتسـوق، أحضر لي بعـض الأشـياء أيضًا."الرجل 
مسـح فمـه بيـده، نهـض من مكانـه ونظـر إلى نهايـة الطريق. سـأله 

وقفت؟" "لمـاذا  القهوجي: 

الرجـل اسـتدار، ومـن داخـل كيسـته، التـي يحمـل فيهـا المال، 
أخـرج ورقـة نقديـة مـن فئـة عشريـن ريـالًًا وقـال: "كم حسـاب 
مرتابًـا،  أصبـح  قـد  الرجـل  أن  يصـدق  لم  الشـاي؟"القهوجي 
فسـأله: "لمـاذا وقفت؟ هـل وصلت السـيارة؟"الرجل قـال بحزم 
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لا  "لا شيء،  قائلاً:  رد  الحسـاب؟"القهوجي  "كـم  وباختصـار: 
داعـي." الرجـل ظـل يهـز الورقـة النقديـة أمـام القهوجـي، فقال 
الأخري: "السـيارة لم تصـل بعد، خذ كـوب شـاي آخر."ثم توجه 
نحـو السامور جهـاز تحضير الشـاي. ولكـن عندما اسـتدار، وجد 
أن الرجـل قـد ذهب بالفعـل إلى الطريق. القهوجي نظـر إلى الورقة 
النقديـة. وبعـد قليل، وصلت شـاحنة، وصعـد الرجل إليهـا، بينما 
وضـع القهوجـي الورقة النقديـة في جيبه. كان يعلـم أن الرجل لن 
يعـود ليطالـب بالباقـي. وكان يعـرف أنـه هـو من يجـب أن يذهب 
إلى حسين آبـاد بنفسـه. عندمـا لاحظ مسـاعد القهوجي أن سـيده 
يذهـب مرارًا عبر الطرق الوعرة إلى قريـة وراء الجبل، وأحيانًا حتى 
سرًيا على الأقـدام، بدأ يشـك في الأمـر. وفي يـوم ما، جـاء ضابط 
إلى المقهـى لزيـارة القهوجي. قال المسـاعد: "إنه ليس هنـا مجددًا."

كان الضابـط خبيًرا في تحليل الأصـوات، خاصةً إذا كانت تتعلق 
بعـالم الجريمـة. بالنسـبة لـه، لم يكـن للكلامت حاجة عندمـا يتعلق 
الأمـر بام هو غري قانـوني؛ الصـوت وحـده كان كافيًا. المسـاعد لم 
يحـاول إخفـاء شـعوره خلـف كلامت أخـرى، لأنـه لم يكـن يخاف 
الضابـط. بـل على العكـس، كان يخفـي الأمـر لجعـل الشـك يبدو 
أكثـر وضوحًـا. الضابـط أدرك من صوته أن هناك شـيئًا مـا، وفهم 
أيضًـا أن ما يجـري كان متعمدًا وكأنـه دعوة. فقال: "حسـنًا، هيا."

مساعد القهوجي ببراءة مزيفة أجاب: "ماذا تقصد؟" 
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لا  الشـاب  أن  رأى  أسرع!"وعندمـا  "تكلـم،  الضابـط:  قـال 
يجيـب، قـال: "أأنت أصـم؟ أم أنك فقـدت النطق؟"أنزل مسـاعد 
القهوجـي نظـره نحـو الأرض، وبدأ يحكي قصة ذهـاب معلمه كل 
أسـبوع، معبراً عـن اعتقـاده أن المعلـم صاحـب المقهـي متورط في 
تجـارة الممنوعـات. كانـوا الآن جالسين في حديقـة صغرية خلف 
يحتسي  العسـكري  وكان  خريفيـة،  عصر  شـمس  تحـت  المقهـى 
الشـاي بهـدوء. أما مسـاعد القهوجـي، فقـد كان يجلـس وكأنه قد 
تلقـى صفعـة، ينظـر بصمـت وأمل نحـو الضابـط، منتظـراً قراره. 
بعـد أن أحرقـه الضابـط بصمته الطويل، سـأله مجدداً: "هل نشـب 
بينكما شـجار؟ قـال مسـاعد القهوجي: "عن أي شـجار تتحدث؟ 
صادقـاً،  كنـت  "إن  الضابـط:  بعملـك".ردّ  قـم  و  الآن  تعـال 
فمعلمـك قد انتهـى أمره."قال مسـاعد القهوجي: "لمـاذا أكذب؟ 
هـل لـدي مصلحـة في ذلـك؟ أنـا متأكـد تمامـاً. لم يكـن يذهب إلى 
تلـك الأماكـن أبـداً، لكـن في الفرتة الأخرية ذهـب عـدة مرات. 
إمـا أنـه يتعاطى الأفيـون أو الهيرويـن. لمـاذا يذهب هنـاك كثيراً؟"

 حـاول الضابـط أن يتخيـل الاحتاملات المختلفـة التـي يفكـر 
فيهـا مسـاعد القهوجـي، ثـم قـال بابتسـامة سـاخرة: "هـل رأيت 
ذلك بنفسـك؟ هل رأيـت أي شيء؟"رد مسـاعد القهوجي: "لم أرَ 
شـيئاً. مـاذا يمكننـي أن أرى؟ الأمر واضـح، أليـس كذلك؟"قال 
مسـاعد القهوجي بـكل ما لديه مـن تبرير أو ولاء: "أقسـم أنني لا 
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أفعل ذلـك لمصلحتي الشـخصية. أنت تعرف جيـداً أننا خدمك". 

للإيقـاع  يتهيـأ  عينـا صيـاد  عينيـه، وكأنهام  إلى  الضابـط  نظـر 
بفريسـته، بنظـرة متفحصـة حـادة. كان الضابـط ينظـر إلى عينـي 
"موظـف  ومكـر:  بـازدراء  وقـال  سـاخرة،  بابتسـامة  الشـاب 
حكومـي!"رد الشـاب: "لا، أنـا من الحـرس. أنا معلـم، ولا أفعل 
هذا."قـال الضابـط: "كفـاك مزاحـاً يـا صديقي، لا تلـف وتدور. 
تهريـب الأفيـون وبيـع الهيرويـن، هـل هـذا عمـل جيـد؟" أجاب 
الشـاب بعنـاد: "النميمـة هـي النميمـة، لن أفعـل ذلك."ثـم اتجه 
نحـو الأطفـال الذيـن كانـوا يلعبـون كـرة القـدم بجانـب الحقول 
عبر  يمـر  كان  الطريـق  خلفـه.  يسري  الضابـط  كان  الزراعيـة. 
ممـر ضيـق بجانـب المقبرة. أصـوات صرخـات لعبـة كـرة القـدم 
اختلطـت مـع تلاوة حزينـة مـن سـورة الرحمـن.  قـال الضابـط 
سـاخرا: "إن لم يتعـاون موظـف الدولـة مـع موظـف الدولـة فهل 
سـتفعل ذلـك عمتـي؟ في أمـر يخـدم مصلحـة النـاس، هـل يُعتبر 
ذلـك تجسسـاً ) نميمـة( ؟ تلميذه يقول إنـه يهرّب المخـدرات. هل 
هـذا جيـد؟ إمـا يفعـل أو لا يفعـل. وإذا كان يفعـل، فهـو يسيء. 
الضرر سـيقع على الناس. واجبـك وواجب كل إنسـان شريف أن 
يمنـع ذلـك. أنا أقـول لـك، إنه واجبـك، تجـاه الله، وتجـاه عقلك، 
وتجـاه وطنك."بينما كان يفتـح ذراعيه ليظهر اتسـاع الوطن، وكأنه 
يحتضـن المقبرة، توقـف للحظـة ليرتك كلماتـه تأثيرهـا. صـوت 
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التلاوة الحزيـن: "فبأي آلاء ربكام تكذبان"كان يعلو وسـط ضوء 
المقبرة الذهبـي خلفـه، يكرس الصمـت المحيـط. 

ثـم اسـتأنف حديثـه وقـال: "يجـب أن تـؤدي واجبـك. أيـن 
يكـون في هـذا الأمر نميمة أو تجسـس؟ إذا كان الرجـل يقوم بعمل 
مـا أو لا يقـوم بـه، عندمـا تراقبـه سـتدرك مـا إذا كان قـد ارتكـب 
مخالفـة أم لا، ولـن تكون تهمة باطلة. سـيتضح الأمـر. وفي النهاية، 
هـذا عمـل جيـد. أين التجسـس في هـذا؟ التجسـس للأجانب هو 
الشيء السـيئ. أنـا الحكومـة. هل أنـا أجنبـي؟"كان الشـاب الآن 
واقفًـا، يـده على أكتـاف تلاميـذه، وظـل الضابط يغطـي صدره. 

قـال الشـاب: "أنـت ضابـط، وأنـا معلـم. هـل أتيـت إليـك 
لأطلـب منـك أن تعلّـم هـؤلاء الأطفال؟"توقـف قليلاً ليرتك 
كلماتـه تتغلغـل في ذهـن الضابط. وخلال صمته، كانـت أصوات 

لعبـة كـرة القـدم وتلاوة القـارئ تتداخـل. 

ثـم قـال: "أنـا لا أقوم بـأي عمـل يرض الناس."واسـتدار مرة 
أخـرى متجهًـا نحو لعـب الأطفـال لكـرة القدم. 

عندمـا خـرج المعلـم الشـاب مـن المنـزل، تبعـه صهـر الرجـل 
الريفـي. قـال المعلـم: "تاجـر تهريب، عزيـزي؟ شـخص لا أعرفه 
ولا مـن أهـل القريـة؟ إنهـم يخدعـون. لقـد جـاء إلي أيضًـا وكان 
يريـدني أن أكـون حـذرًا. إنهـم يخدعـون."الآن، كانـوا يمشـون في 
الزقـاق، وكان الأطفـال يلقـون التحيـة على المعلـم. فكـر صهـر 
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الرجـل الريفـي وقـال: "أنتـم تقولـون الحقيقـة. وبالمناسـبة، أعني 
القهوجـي، هـو أيضًـا كان يسـأل دائاًم عـن والـد عيل. أعتقـد أنه 
يطالبـه بديـن. لقـد سـأل عـن أختـي معصومـة مرتين أو ثلاث 

مـرات. وسـأل عـن السـيد أيضًا."

الشـاب المعلـم قـال: "أنـا نفسي لم أره. ربام... ربما يكـون هو 
الآخـر مفتشـاً. لا بـد أنـه جـاء ليتجسـس. إنهـم يخدعون."كانـوا 
يسريون في الزقـاق، وكان الأطفـال الذين في طريقهم إلى المدرسـة 
يلقـون التحيـة عليـه باسـتمرار. قـال صهـره: "هنـاك خدعـة في 
الأمـر بلا شـك."فقال الشـاب المعلم: "هـذا واضح جـداً. القهوة 
والتهريـب مجرد ذرائع."قـال صهره: "بالطبع، أنتـم متعلمون."ثم 
أشـعل الشـاب سـيجارته وسـأل: "كيف حال السـيدة معصومة؟ 
هـل ابنهـا أحمـد عيل بخير؟"قال صهـره وهو منشـغل بمشـكلته: 
"إذن، مـاذا أفعل؟"فأطلـق الشـاب المعلـم دخان سـيجارته وقال: 
"انـسَ الأمـر. تصرف وكأنـك لم تـر الضابط أصلاً. إذا جـاء مرة 
أخـرى وسـألك مـاذا فعلـت، قـل له: مـاذا تعنـي؟ لا أتذكـر، لقد 
نسـيت. انـسَ الأمر تمامـاً، وكأنك لم تـر الضابـط. لا ضابط رأيت، 

ولا قهوجيـاً، ولا أنـا، ولا حتى نفسـك."

كان صهـر الرجـل عائـدًا إلى منزلـه وقـت الظهرية، وهـو يمر 
عبر منعطـف الزقـاق الريفـي، غارقًـا في أفـكاره وحاملاً معولـه 
على كتفـه. فجـأة التقـى بكبري القريـة الـذي كان قادمًـا مـن نهاية 
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الزقـاق. نـاداه كبير القريـة: "يا فتـى! توقف دعني أراك!"اسـتدار 
الصهـر ورأى كبري القريـة، فأصبـح أكثـر تهذيبًـا، وتوقـف جانبًـا 
قائلاً: "السلام عليكـم يا كبري القريـة."كان يبدو أن كبري القرية 
مشـغول البـال، فرد عليـه: "وعليكـم السلام."واسـتمر في المشي. 
سـار الصهـر خلفـه بخطـوات قليلـة، يمشي بجـواره. سـأله كبير 
القريـة: "ماذا كان الضابط يخبرك؟"شـعر الصهر بعدم الاسـتعداد 

للإجابـة، فقـال: "الضابـط؟ أي ضابط؟"

رد كبري القريـة بعينين مليئتين بالغـرور، وبنبرة فيهـا مزيج من 
الهيبـة والقلـق، رغـم محاولته إخفـاء اضطرابـه الـذي كان واضحًا 

بسـبب شـدته: "ذاك الـذي يأتي ليتحـرى الأخبـار ويتقصى."

صهـر الرجـل رأى أنـه مـن الأفضل أن يقـول: "لم أره". شـيخ 
القريـة، في سـعيه للتأكـد من سلامته وإبعاد الخطر عن نفسـه، قال 
محـاولًًا بـث الخـوف في الرجـل: "جاء ليشـتكي مـن رضـا... لقد 
ضربته..."صهـر الرجـل، الذي وجد نفسـه فجأة بحاجـة إلى تبرئة 
نفسـه، قال: "لقد ضربنـاه، كان مجنونًا."الرجل صُـدم وقال: "لقد 
قتـل البقـرة المسـكينة، كنـت هنـاك بنفسـك. شـكوى؟ مـن ماذا؟ 
ومـن من؟"كبري القريـة زاد مـن الضغـط وقـال: "جـاء ليشـتكي 
مـن رضـا. ضربتـه وأخذت أثـاث بيتـه وكل شيء يملكـه".  صهر 
الرجـل خـرج عن طـوره ولكنه قال متوسلاً: "أي أثـاث؟ لم يكن 
لديـه شيء. المسـكينة معصومـة لا تجـرؤ حتـى على العـودة، وإذا 
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عـادت، فلا شيء هنـاك. الرجـل مجنـون، ليس هنـا أبـدًا. يتجول 
بين القـرى بحثًا عـن عمل. خـذوه إلى مستشـفى المجانين."الآن 
صـار الخيـط بيـد كبري القريـة، فقـال بـإصرار وحـزم: "والله إنـه 
مجنـون، يجـب أخـذه إلى مستشـفى المجانين، قبـل أن يتسـبب في 
مصيبـة في النهاية."ثـم بنبرة وديـة ومتعاونة قال بحسـن نيـة: "يا 
كبري القريـة، افعل شـيئًا".  كبري القرية عـاد إلى القلق وسـأل: "لم 
تـأتِ الشرطـة تبحـث عنـه؟ لا معصومـة ولا ابـن خالك؟"قـال 
صهـر الرجـل، مطمئنًا: "لا أحـد، أبدًا."سـأل كبير القريـة، وكأنه 
يسـأل نفسـه: "إذًا مـاذا يريـد؟" أجـاب صهـر الرجل، مسرتيًحا: 

"أنـت كبري القريـة، كيـف لي أن أعرف؟"

سـأل کبري القرية نفسـه ومسـاعديه: "هـل يُمكـن أن يكون قد 
جـاء للتجسـس علينا؟"انعكـس نـور الغـروب الأحمـر في النظارة 
السـوداء التي كان يرتديهـا أحد الرجلين. الجـدار الطيني، الأبواب 
المتفحمـة بفعـل الدخـان، الحجـارة المنخفضـة والمرتفعـة الملطخـة 
بالأوسـاخ في أرض الفنـاء، وجـذع شـجرة الرسو الوحيـدة، كل 
شيء كان مغطـى بلـون الغـروب الأحمـر. أمـا الأماكن التـي كانت 

الظلال تكسـوها، فقد بـدت بلـون أزرق داكن. 

المسـاعد الثـاني، وكأنـه اسـتوحى شـيئًا مـن قـاع كوب الشـاي 
الـذي شربـه، قـال: "هل تقصـد الشرطي؟"هـز كبير القرية رأسـه 
بغضـب بينام كان دخـان نرجيلتـه يتصاعـد بصـوت عـالٍ وقـال: 
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الغابـة موجـودة،  كانـت  الأزل،  منـذ  النـاس.  "إنهـم ضـد رزق 
وكنـا نصنع الفحـم منهـا، والآن يقولون إنـه ممنوع! كلهـا أكاذيب 
وخداع."الرجـل ذو النظـارة السـوداء ألقـى نظـرة نحـو المسـاعد 
الثـاني الـذي أضـاف قائلاً: "ربما هـذا هو سـبب مجيئه."قـال كبير 
القريـة، بعقليـة صاحـب السـلطة: "آه! بالطبع! تقول هـذا وكأنك 
عـرّاف؟ نعـم، يا أخـي، نعم، هـذا هو السـبب، بالتأكيـد. يريدون 
أن يتركـوا الحطـب يتعفـن بـدلًًا مـن اسـتخدامه. آه، نحـن نحمل 
اسـم كبري القريـة. إذا كنـا كبـار القريـة ولا نملـك الحـق في قطـع 

الحطـب، فام الفائـدة؟ أي حيـاة هذه؟"

في نظـارة الرجـل السـوداء، انعكسـت صـورة حمـراء بلا بريق 
بعـد الغـروب. المسـاعد الثـاني، أثنـاء صـب المزيـد من الشـاي في 

كوبـه، قـال: "والله! عجيـب!" 

الخـوذة،  المهامز،  الخنجـر،  الُحيل،  القـرط،  الخاتـم،  القلادة، 
الأواني... كان  الشـمعدان،  الـكأس،  المطرقـة،  السـيف،  الـدرع، 
يجمعهـا كلهـا ويضعهـا في حقيبـة، ثـم يأخذهـا إلى المدينـة ليبيعهـا 
للصائـغ نفسـه. صرخـت المـرأة قائلـة: "لا أعرف! لقـد تعبت من 
هـذه الحيـاة الباليـة. حيـاتي وصلـت إلى نهايتها."ثـم قالـت بحدة، 
ولكـن بمـرارة وثقـل: "عمـر الإنسـان ليس كعمـر نوح. أنـا أريد 
المـال، أريـد حياة، لقـد سـئمت!"وبدأت تتحرك في المـكان، لتعود 

مجـددًا تصرخ: "تخلـص منـه دفعـة واحـدة وانتهِ!"
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كان الصائـغ جالسًـا بجانـب المدفـأة، يحـاول تقليـم أظافـره، 
محـاولًًا قمع غضبـه العميق وشـعوره بالضعف والعجز أمام سـيل 
الانتقـادات المسـتمر مـن زوجتـه. كان يامرس ضغطًا على مقص 
الأظافـر، مركـزًا على تقليـم الأظافـر بعنايـة كأنهـا تجسـيد لوجود 
زوجتـه، يزيلها قطعـة قطعة، تقل وتختفي في خيالـه، على الرغم من 
أنهـا كانـت لا تزال تجـوب عرض الغرفـة وطولها، تواصـل كلامها 
وتقـول: "إذا تركتـه وشـأنه ليحرض لـك مـا تريـد، فلا فائـدة. قد 
تـراه يومًا وقـد أصابته مصيبـة، أو قبضوا عليه، أو نـدم، أو قهروه، 
أوانفجـر – لا أعلم!"قـال الصائـغ تحـت وطـأة سـيل التوبيـخ: 
"لكـن مـاذا أفعـل؟"لم يكـن يقصـد طلـب النصيحـة أو التوجيه، 
بـل كانـت مجـرد "آهة"تنهيدة يائسـة. ولكنه سـمع زوجتـه تقول: 
"اخدعـه، أرعبـه، أغـره، خـدّره، لا أعـرف – أوقعـه في الفـخ!"

ازداد خـوف الصائـغ عندما سـاد الصمـت. كان رعـب وجود 
خفـي ومترصـد، أثقـل عليـه مـن صخـب انفعالاتهـا الواضحـة. 
هـذه  لتقليمهـا  نيـة  دون  الأظافـر،  مقـص  إلى  يديـه  يعيـد  أخـذ 
المـرة، متظاهـراً أنه منشـغل بتسـويتها. صرخـت المـرأة: "إذن، أين 
هـو الآن؟"بعـد لحظـة، دخلـت الخادمـة تحمـل صينية الشـاي إلى 
التفكري  المـرأة شـاردة وكأنهـا غارقـة في  أن  السـيدة، ولاحظـت 
العميـق. لكنهـا لم تري، ولم يـري أحد، أن القدر كان يسـتعد لتغيير 
مسـاره. مـدت المـرأة يدها بلا مبالاة، أخـذت الفنجـان، وضعت 
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قطعـة سـكر في فمها، شـعرت بحرارة الشـاي على شـفتيها. فجأة، 
اهتـزت للحظـة، ثـم توقفت عـن الحركة. بـرق في عينيهـا ضحكة 
غامضـة، تفتحـت ملامحهـا بخبث، وأشـارت برأسـها بهـدوء. ثم 
التفتـت إلى زوجهـا بعينين مليئتين بالمكـر والثقة، وقالـت: "اعطه 

وعـداً. اجعلـه يـأتي إلى هنا."

كان الرجـل القـروي ينظر مبتهجًا إلى اللهـب الذي كان يرتعش 
خلـف الزجـاج الدائـري، ويـداه متشـابكتان أمـام أنبـوب المدفـأة 
الشـفاف، يسـتدفئ بحرارتها. كان جالسًـا على الأرض، ولم يسـبق 
لـه أن رأى مدفـأة كهـذه من قبل. قـال: "نحـن في مدينتنا الحضرية 
مخمليـة،  أريكـة  على  مـن  الصائـغ  زوجـة  كُـرسي."ردّت  لدينـا 
انتهـى زمانـه."وكأن  "الكُـرسي  بالمكـر:  بابتسـامة ودودة مملـوءة 
الرجـل القـروي أراد أن يتفاخـر، قـال: "مكاننـا بـارد جدا"ثـم، 
وهـو غارق في حسـاباته القرويـة الصغيرة، قال: "النـاس في القرية 
يلقـون علينـا الحسـد."قالت زوجـة الصائـغ: "حين يكـون لديك 
مـال، من هـم الناس؟"وأضاف الصائـغ: "بالمال يمكـن أن تعمي 
أعينهـم. يصبحـون خدمًـا لي."في هـذه اللحظـة، انحنـت الخادمة 
لتقـدم الشـاي للرجـل. كانـت خصلات شـعرها قـد أفلتـت من 
وشـاحها المتسـخ، تتـدلى على كتفيها الممشـطين واللامعين، تفوح 
منهـا رائحة عطـرة. ارتـدت قميصًا حريريًـا أحمر وتنـورة من جلد 
الغـزال. خلف القامش الأحمر الشـفاف، كان صدرها يهتز بشـكل 
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السـقوط )قميصهـا الأحمـر وتنورتهـا  مثري، وكأنـه على وشـك 
تحـت  مرئيـة  تكـن  فلـم  سـاقاها،  أمـا  جمالهـا(.  تبرزان  الجلديـة 
الجلـد، لكـن مـن رائحـة جلـد الغـزال الفواحـة وطـول رموشـها 
الاصطناعيـة، كان مـن السـهل تخيـل كل التفاصيـل. كان الرجـل 
القـروي يحـدق، وعينـاه تلمعـان، وفمـه المفتـوح بصمـت يمتلـئ 
باللعـاب، بينام يسـمع زوجـة الصائـغ تقـول: "الإنسـان يجب أن 
يعيـش. يعيـش حياة مريحـة، في منـزل جميل، مـع طعام سـاخن... 

والأهـم مـن ذلك كلـه، مـع امـرأة جيدة."

قاطـع الرجـل القـروي حديـث المـرأة قائلاً: "يجـب أن تكون 
جميلـة، ممتلئـة، تجلـب الراحـة للرجـل. ليسـت كالأرنـب الهزيـل 
ضعيفـة البـدن. لكنـه، حين أراد أن يضيف شـيئًا آخـر، أدرك فجأة 
أن مـا سـيقوله قـد يوقعـه في مـأزق. فعـضّ شـفتيه أمـام نظـرات 
المـرأة الحـادة، وكأنـه يعرتف في صمـت: "يـا للمصيبة."جلـس 
الأربعـة الآن حـول المائدة يتناولـون الطعام. قال الرجـل القروي: 
"أنـا  كلماتـه:  على  وضغـط  بـإصرار،  ذلـك  متزوج."كـرر  "أنـا 
متزوج."فسـأله الصائغ بابتسـامة ماكرة: "وكم واحدة لديك؟"رد 
كافية؟"التفـت  مـن  أكثـر  واحـدة  "أليسـت  متسـائلًا:  القـروي 
قليلاً  توقـف  فقط؟"ثـم  "واحـدة  وقـال:  زوجتـه  إلى  الصائـغ 
وأضـاف: "واحـدة، بلا تشـبيه، يـا الله. كـم عينًا لديـك؟ واحدة؟ 
لا، اثنتـان. كـم إصبعًـا في يـدك؟ واحـد؟ لا، عرشة. كـم سـنًا في 
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فمـك؟ اثنـان وثلاثـون. وكم شـعرة في رأسـك؟ الله وحـده يعلم. 
لكـن الله كـم كان لديـه مـن أنبيـاء؟ لا تعرفين؟ حسـناً، كانـوا مئة 
الرسـالة.  لتحقيـق  أدوات  ألفـاً. كلهـم كانـوا  وأربعـة وعشريـن 

والمـرأة، هـي أداة الرجـل. وكلام زاد العـدد، كان أفضـل."

ضحك الأربعة بصوت عالٍ، كل منهم لأسباب مختلفة تماماً. 

وضعـت المـرأة خطـة شـاملة لتعليـم الخادمـة الصغرية فنـون 
ونظـرات  الإشـارات  مـن  شيء:  كل  الخطـة  شـملت  الإغـراء. 
العيـون، إلى رفـع الحاجـب بطريقـة مغريـة، وضـم الشـفاه، وثنـي 
العنـق، وإظهـار الأنفـاس السـاخنة بفعـل الشـهوة. علّمتها كيف 
تقـف، وكيـف تمشي، وكيـف تنـام، وكيـف تنزلـق، وكيـف تئن، 
وكيـف ترتجـف. في البدايـة، لم تفهـم الفتـاة جيـدًا. لكنهـا بـدأت 
تدريجيًا تسـتوعب. اجتمعت الخبرة السـابقة مـع موهبتها الطبيعية، 
مـا ضمـن ظهـور إعجـاب جديد ومبهـر. ربام كان المسـتوى أعلى 
ممـا يحتاجـه الرجل القـروي، لكن الحـرص الزائد لا يرض. وما إن 
بـدأت عجلـة التقدم بالـدوران، حتـى أصبحت تطورهـا الطبيعي 
وتسـارعها أكبر مـن الاحتياجـات الأوليـة. أمـا سـيد إسامعيل، 
بيـع كل مـا هـو قديـم ومسـتعمل: مـن  فـكان يعمـل في سـوق 
الأقفال المكسـورة والسلاسـل المقطوعة، وحلقات أبـواب قديمة، 
إلى قطـع السـتائر والخواتـم، وزنجري الدراجـات الصدئـة التـي 
فقدت صوتهـا، والأحجار الكريمـة الصغيرة المتسـخة، والخناجر، 
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والأحجـار الكريمـة، والمقصـات، والمواقـد، والنرجيلـة، وأباريق 
الشـاي، والزجاجـات المختلفـة بأشـكالها وألوانهـا، وأدوات طبية 
بالإضافـة  المصابيـح.  أنابيـب  وحتـى  الـري،  وأوعيـة  كالحقـن 
القديمـة،  والمزهريـات  المتشـققة،  كالصحـون  أخـرى  أشـياء  إلى 
والسـيوف الصغرية، وصـدف البحر، ومعـدات تقليديـة، وحتى 
الملابس المسـتعملة المكدسـة، وأصنـاف الحلوى المتنوعـة المصنوعة 
مـن الطحين والزيـت، التي تغيرت ألوانها بحسـب نـوع الزعفران 
والكركـم المسـتخدمين، ودرجـة قدمهـا، والتـي كانـت تُُجمـع من 
تبرعـات زوار القبور يوم الجمعة. سـيد إسامعيل – السـوق الذي 
يشـبه مقبرة، حيـث كل شيء قديـم، لكنـه يبقـى ينبـض بالحيـاة، 
محـاولًا العيـش حتـى بعد المـوت. جـاء الرجـل القـروي إلى هناك 

ليشرتي لنفسـه ملابـس جديـدة تزيـن هيئته. 

لامسـته  حتـى  الرجـل  مـن  واقتربـت  السـتار  الفتـاة  رفعـت 
بجسـدها، وقالـت: "تفضـل"كان الرجل في ملابسـه الجديدة التي 
اشرتاها للتـو، والتـي كانـت فضفاضة قليلاً عليه. شـعر بالدفء 
وهـو يفكـر أن الملابـس ربام كانـت تحتـاج أن تكـون أكثـر ضيقاً. 
دخـل إلى الغرفـة. الفتـاة تقدمـت أمامـه وقادتـه إلى الداخـل، ثـم 
أجلسـته على الأريكة، وقالت: "سـيأتون الآن". جلسـت بجانبه، 
ووجههـا مغطـى بطبقة من المسـاحيق التـي كانت تتسـاقط. كانت 
رموشـها الصناعيـة على وشـك السـقوط، لكـن عينيها وأسـنانها 
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كانتـا ملـكاً لهـا، وكلتاهمـا لامعتـان وحادتـان مـن دون أن تُبعـد 
عينيهـا عـن عيني الرجـل، مدت يدهـا إلى الطاولـة وأخذت كعكة 
مـن الحمـص، واقتربـت بها نحـو فمه. لمـع بريـق في عينـي الرجل 
مـن حضـور الحلـوى، لكـن الفتـاة سـحبت يدهـا إلى الخلـف قبل 
أن يقرتب. الرجـل، وعينـاه مثبتتـان في عينيهـا، دفـع بفمـه نحـو 
الحلـوى، لكنهـا أبعدتهـا إلى الجهـة الأخرى. اسـتمرت يـده وفمه 
في الملاحقـة، بينام عينـا الرجـل لم تتحـركا أبـداً، وظلـت ثابتة على 
عينيهـا، وكأن فمـه يتحـرك تلقائيـاً بحثـاً عـن الحلـوى. بـدأ ريقـه 
)اللعـاب(  يتسـاقط مـن زاويـة فمـه، إلى أن ألقـت الفتـاة الكعكة 
داخـل فمـه وابتسـمت ابتسـامة سـاخرة. عندما وضعـت الكعكة 
في فـم الرجـل وبـدأ يمضغهـا ببـطء، كانـت أصابـع المـرأة تتحرك 
بخفـة على فخـذ الرجـل. أدارت المـرأة لسـانها على شـفتيها، بينما 
كان لعـاب الرجـل في فمـه. عيناه اتسـعتا، ويـد المرأة امتـدت، بينما 
أنفاسـهما تتلاحـق وتتداخـل. لمسـت أيديهام بعضها البعـض عدة 
مرات، ثم أمسـكت المـرأة بيد الرجـل وسـحبتها نحوها. ضغطت 
عليهـا قليلاً، ثم تركتهـا علي فخذهـا، ارتجفـت حاجباهـا، ويدها 
كانـت  بـه.  أمسـكت  حتـى  الرجـل،  فخـذ  على  ببـطء  انزلقـت 
شـفتاها نصـف مفتوحتين، ولسـانها يتحـرك في فمها، بينام الرجل 
كان يحـاول ابتلاع ريقـه لكنـه ارتجـف بشـدة مـن وقـع اللحظـة. 
قـرب عربـة الشـواء عنـد زاويـة الشـارع، كانـا يقفـان منتظريـن. 
الكبـد  أسـياخ  أطـراف  يتسـاقط مـن  بالملـح  الممـزوج  الـدم  كان 
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المشـوي فـوق الفحـم، يصـدر صـوت وهـو يفرقـع. عندمـا تغري 
لـون قطـع الكبـد، رشّ بائـع الكبـاب عليهـا المزيـد من الملـح، ثم 
رفـع الأسـياخ وقدمها للرجـل القروي، الـذي كان يرتدي ملابس 
أهـل المدينـة. الرجـل تـذوق قطعة صغرية ليتأكـد من أنها ليسـت 
سـاخنة جـداً، وحين وجدهـا مناسـبة، نفـخ على قطعـة أخـرى 
ليبردهـا، ثم قدمهـا للفتاة قائلاً: "إنها جيـدة، تناوليهـا"، ومنحها 
السـيخ. كانـا يبـدوان سـعيدين، لكن الفتـاة كانت مطأطئة رأسـها 
وصامتـة. عندهـا قالت المـرأة : "يا للعـار عليك! لن تتغريي أبداً. 
تريـدي أن تبيعي شرفـك مقابل بضعة أسـياخ من الكبد المشـوي؟ 

يـا لـكٍ من مسـكينة!"

الصعـود لم يكـن يثري الدهشـة، ولم يلفـت الانتبـاه بام يكفـي 
ليشـغل الأفـكار أو يجذب الأنظـار. لذلـك بقيا صامتين، دون أن 
يتبـادلا الحديـث، فقـط بين حين وآخـر كانـا ينظـران إلى بعضهما، 
وأحيانًـا أكثـر إلى النـاس المتكدسين داخـل المصعـد ) آسانسـور( 
الضيـق الـذي يصعد بهم. حتـى اهتز المـكان قليلًًا، ثم شـعروا بأن 
المصعـد قـد توقـف. انفتح البـاب، واندفـع الجمع وهـم يضغطون 
على بعضهـم البعـض إلى الخـارج عبر الممـر، فتبعاهما أيضًـا. كان 
الممـر مغطـى بالكامـل بالمخمل، مزينًـا بأطراف مـن تطريز بخيوط 
ذهبيـة. بين الحـواف، كانـت هنـاك صفـوف مـن الأزرار المثبتـة، 
وكأن الحائـط جـزء مـن أريكـة أو مرتبـة واقفـة بشـكل عمـودي.  
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وضـع الرجـل إصبعـه على أحـد البروزات بين الأزرار وضغطه، 
فانغمـس الإصبع قليلاً إلى الداخل. في نهاية الممـر، كان هناك باب 
مـزدوج يشـبه نصفَـي مرتبـة مثبتـة بإطـار خشـبي. تجـاوزا البـاب 
للخـارج، وموضوعـة  بـارزة  عربـة  الحائـط نصـف  ليجـدا على 
داخلهـا باقـات مـن الزهـور. كانـت العربـة مصنوعة مـن الجبس، 
بينام الزهـور كانـت بلاسـتيكية. ثـم انفتـح أمامهـم صالـة طويلة 
واسـعة، فيهـا سـتائر مخمليـة حمـراء متدليـة أمـام نوافـذ عريضـة 
أنـاس  بالطـاولات، وخلفهـا جلـس  الصالـة  امتألت  وطويلـة. 
يأكلـون. في كل زاويـة، هنـا وهنـاك، كان النادلـون يرتـدون زيًـا 
موحـدًا مـن المخمـل الباهـت قليلاً، وكانت آثـار الزمـن والعمل 
تبـدو واضحـة على أكمامهـم وظهرهـم، تـآكل لمعـان الزخـارف 
الذهبيـة بفعـل بخار الطعـام والرطوبة. على جانبي الصالـة، بعيدًا 
عـن بعضهام، كانـت المدينة تظهر مـن خلف زجاج ضبابي واسـع. 
مـن جهة، بـدت المدينة بلـون الأرض، ببيوتها المنخفضة وسـقوفها 
القديمـة المتآكلـة، وأشـجارها القليلـة، وكأنها مسرتخية في حضن 
الطبيعـة. ومن الجهة الأخـرى، ظهرت المباني بألـوان داكنة وفاتحة، 
بزجاجها، وبلا أشـجار، وأسـقفها المسـطحة وأعمدتها، وصفوفها 
الممتـدة خلـف بعضهـا البعـض على منحـدرات التلال وصـولًًا 
إلى أقـدام الجبـال. الجبـال هنـاك كانت شـاهقة، سـاكنة، متناسـقة 
كأنهـا منحوتـة بدقـة. بعضهـا كان مغطـى بالثلـوج، وبعضهـا عارٍ 
بصخـوره الجـرداء. بـدت الجبال كأنهـا حاميـة وديعة لهـذه المباني، 



أسرار كنز وادي الجن  62  

صغرية  وتُظهرهـا  عظمتهـا  مـن  تقلـل  ذاتـه  الوقـت  في  لكنهـا 
وهامشـية. أمـا الآن، أمـام هـذا المشـهد، كانـوا يأكلـون بشـغف 
وعجلـة، وكأن المائـدة الملكيـة بأكملهـا قـد صُفّـت أمـام أعينهـم. 
كانـت الفتاة جالسـة على الأرض عند قدمـي المرأة، تحكـي لها عن 
جمـال المـكان الـذي زارته وعـن روعـة الطعام الـذي تناولتـه، بينما 
كانـت تمسّـد ركبة المـرأة بلطف. فقالت المـرأة: "أعلى قليلاً." كان 
تدليـك الفتـاة يمنـح المـرأة شـعورًا بالراحـة والانتعـاش، وكانت 
سـعيدة بحديثهـا الـذي جاء على هواها. ثـم، بتنهيدات مـن اللذة 
وبنبرة مازحة تحمـل في طياتها عتابًـا خفيفًا، قالـت: "كُلي، كُلي! لا 
تُفرطـي في الأكل حتـى لا تصبحين مثل جثة هامدة من السـمنة لا 
تسـتطيع الحركـة!". وأثنـاء ذلـك، كانت ترضب بخفـة على فخذ 

الفتـاة وتقـول مازحـة: "يجـب أن تديـري قدمك!"

دَارَ الرجـل الطبـقَ وأخذ يُُحـدّق في النقوش الُمنقوشـة عليه. كان 
العقـرب أمام عينيـه. عرفه فورًا. نظـر إلى ذيله، كان يعلم أن السـم 
في ذيلـه، لكنـه لم يفهـم سـبب وجـوده هنـا. كانـت هنـاك نقـوش 
أخـرى، لكنـه لم يعـرف ما هي بعـض منها. لم يتعرف على القوس، 
ولا السطل، ولا الجسمين، ولا حزمة القمح؛ لم تكن الصور مألوفة 
وبسـيطة. أمـا الأسـد، الميـزان، والماعـز، فكانـت أفضـل النقوش. 
دار الطبـق. بمنشـار، قطـع كلا القرنين الذهبيين مـن خلـف أذن 
التمثـال، وفي يـد التمثـال كان ثمـرة رمـان ذهبية... قطـف ورقتها 



أسرار كنز وادي الجن  63  

بالمقص، ثم بدأ بتشـكيل الثمـرة بمطرقة وقلم. أمـام الماعز الذهبي 
الكبري، الـذي كانت عيونـه من الزمـرد، وكان له منقـار وذيل مثل 
النرس، كان هنـاك شـمعة ضخمـة، مثـل عمـود طويـل، بشـعلة 
كبرية بحجـم طوبـة، على فتيل سـميك بحجـم حبل— الشـمعة 
والفتيـل والشـعلة، كلهـا مـن الذهـب. وبملاقـط، قطـع الشـعلة 
أيضًـا. أو بـدأ يسـتخدم المجرفـة أيضًـا. كان يمسـح كل الحىص 
الذهبيـة التـي كانت على الرتاب الفضي للأضرحة وأمـام التماثيل. 

 أربعمائـة ألف مصباح كانت وصفًـا أدق، لأن كلمة "النجفة"لم 
تكـن لتـوفي ذلـك الشلال المذهل مـن الضـوء والكريسـتال حقه، 
وهو شلال يعلـو لارتفاع يعادل قامة سـبعة رجـال مصطفين فوق 
بعضهـم. كانـت النجفة معلقـة بخطـاف مربوط في سـقف الطابق 
السـابع، متدرجـة في موجات متتالية مـن الزخـارف المتدلية، حتى 
تصـل إلى مسـتوى اليـد إن رفعتهـا عند دخولـك من بـاب المتجر، 
لتقـف في منتصـف البهـو الكبري بجانـب حـوض مغطـى بالبلاط 
الأزرق. كان حجـم النجفـة اسـتثنائيًا لدرجـة أنـه لم يكـن هنـاك 
مـكان يتسـع لهـا، فاضطـروا إلى تصميـم مسـاحة مخصصـة فقـط 
لتحتضنهـا. في الحقيقـة، يمكـن القـول إن بنـاء المتجـر بأكمله كان 
مرتكـزًا على احتضـان هـذه التحفة. بـدا الأمـر وكأنهم بنـوا بحرًا 
مـن أجـل سـفينة أو قدّمًا من أجل حـذاء فريد. ومع ذلـك، لم يكن 
هـذا البنـاء مجـرد هندسـة معماريـة، بـل إعلانًا مبهـرًا يعكـس تفرد 
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السـلع المعروضـة. وقـف الرجـل الريفـي والفتـاة المرافقـة والمرأة 
صائغـة الذهـب، ومعهم الشـاب المنتمـي لعائلـة المـرأة، مبهورين 
أمـام هذا المشـهد الاسـتثنائي الـذي لا مثيـل له في الرشق القريب 
أو البعيـد أو حتـى الأوسـط. وقفـوا مذهولين، رغم أن رؤوسـهم 
ظلـت مرفوعـة إلى أعلى بقـدر ما اسـتطاعوا، حتى كادوا يسـقطون 
إلى الـوراء. وبخطـوات بطيئـة وحـذرة، صعدوا واحـدًا تلو الآخر 
السلالم المتحركـة التـي حملتهـم إلى الأعلى، بخفة وكأنهـم يطفون 
على الهـواء. كانـت السلالم أشـبه بالأجنحة التـي رفعتهـم في عالم 
بـدا وكأنـه حلـم، حيـث كل شيء يلمـع ويتأللأ. كل مـا حولهـم 
كان مصنوعًـا مـن الزجـاج البراق، يعكـس الضـوء في كل اتجـاه. 
الكريمـة والعطـور والحريـر،  المزينـة بالأحجـار  ومـع ملابسـهم 
بـدوا وكأنهـم أنفسـهم جزء مـن هذا العـالم اللامع. كانـوا في رحلة 
للتسـوق، يبحثـون عـن مسـتلزمات منزليـة، بينام هـم غارقون في 
سـحر هـذه التحفـة المعماريـة التـي أبهـرت أبصارهـم. الرجـل لم 
يعـد يرتـدي ملابـس بسـيطة. كان يخيـط ثيابـه بتوجيـه مـن زوجة 
الصائـغ عنـد مصمم أزياء خـاص. كان هناك تغيري حتى في خلفية 
ملابسـه. لقـد أدخـل العديد مـن التحـف الثمينـة إلى السـوق، مما 
جعلـه يبـدو متحـررًا مـن قيـود المـال المعتـادة. كان تخطـي هـذه 
الحـدود نوعًـا مـن الوجـود الجديد، يضيـف إلى وجوده قـوة وهيبة 
وهويـة، ويفرض نفسـه على هـذا العـالم. كان اطمئنانـه )ثقته( إلى 
ثروتـه يحميـه من الشـك، وتمنحه جـرأة التفـاؤل والإقـدام. كانت 
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ثروتـه تنمـو بسرعـة، وهـذه السرعـة زادت مـن اعتـزازه بنفسـه 
ومـن إحساسـه بالتفـرد. غري أن هـذا الشـعور بالفخر اليـوم كان 
تعويضًـا عـن مـرارة الأمـس، وفي الوقـت نفسـه تذكرًيا بجـراح 
المـاضي، ممـا زاد مـن رغبتـه في الانتقـام من الإهانـة السـابقة. ومع 
كل هـذا التغيري، لم يتجـاوز حـدوده الطبيعيـة. أما الفتـاة، فكانت 
تغرّي ملابسـها ثلاث أو أربـع مـرات في اليـوم. الأنوثـة والـدلال 
كانـا يتراقصـان في جسـدها وروحهـا باسـتمرار. كام كانـت تُكثر 
مـن الطعـام، وتضـع المسـاحيق والألـوان على وجههـا، ثـم تقف 
فتهمـس  للبيـع،  تُعـرض  كأنهـا  نفسـها  تـرى  وهـي  المـرآة  أمـام 
لنفسـها بإعجـاب: "برافو!"أمـا الشـاب، وهو أحد أقـارب زوجة 
الصائـغ، فكانـت مهمتـه بسـيطة. لم يكـن يفكـر بشيء سـوى أن 
يُصبـح مشـهورًا في عـالم الفـن. لم يكن يهمـه المجال الذي سـيحقق 
فيـه الشـهرة؛ فمجرد شـهرة "الفن"كانـت تكفيه، رغم أن السـينما 
كانـت الأهـم بالنسـبة لـه. في هـذا السـبيل، كان قـد تعلـم بعـض 
المصطلحـات الرنانة، ورسـم خططًا كبيرة لمسـتقبله: قبعة قماشـية، 
منظـار يتدلى مـن صدره، نظارتـان سـوداوان )إحداهما أكثـر قتامة 
لأوقـات التصوير(، وسلسـلة مـن الصور لنفسـه: تـارةً وهو ينظر 
بعُمـق مـن خلال كامريا التصوير، وتـارةً وهـو يُعطـي التعليمات 
للممثلين أو يُشري للفنيين، وتـارةً وهو يقـول للفنيين "كات"أو 
"موتـور"، وتـارةً وهـو غـارق في التفكري. لكنه في الوقـت الحالي، 

لم يكـن متأكـدًا؛ هـل عليـه أن يُطلـق لحيتـه أم لا؟ وإذا فعـل، فهل 
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أن  إلى  يتـوق  كان  لكنـه  صبـورًا،  كان  كثيفـة؟  أم  خفيفـة  تكـون 
يجلـس معـه الآخرون ليناقشـوه فيُبهرهـم بكلامه، قائلاً على غرار 
أهـل زمانـه: "انظـروا... الموضوعـات العاطفيـة.."، "التوظيـف 
البديـع للبسـاطة"، "عظمـة الخطـوط النبيلـة مـن السـخرية"، " 
الفنـان الفرنسي جـان لـوك غـودار..."، "وسـائل الإعلام..."، 
ثـم يُعيد: "انظـروا مجـددًا..."، "السـخرية"، "التقاليـد"، "الجيل 
الشـاب"، " اسـلوب سـينما فيلـم سـوبر 8"، "الحقيقـة"، "قلـق 
الـروح"، "سـهر وردي والحلاج"، و"أم الرشق"... ورغـم كل 
هـذا، لم يكـن يعـرف شـيئًا عـن أي مـن تلـك الكلامت، باسـتثناء 
"الحـب والعلاقـات"، الـذي لم يكن يعرفه سـوى معرفة سـطحية 
مـن تجاربـه الفرديـة المتواضعـة. وفي النهايـة، بعـد أحاديثـه الرنانة 
التـي كان يسـتعرض فيهـا ثقافته المزعومـة، كانوا يختتمون الجلسـة 

قائلين له بابتسـامة: "شـكرًا لك". 

كان الآخـرون وكأنهم يعيشـون في حلم ويشـاهدونه، باسـتثناء 
المـرأة التـي كانـت مسـتيقظة. بينام كان الرجـل والفتاة مسـتغرقين 
في تأمـل زجـاج المعروضـات، وكان الشـاب الطامـح إلى الشـهرة 
في عـالم الفـن يتأمـل انعـكاس صورتـه في الزجاج، متخيلاً كلمات 
مثـل "شـكرًا"وأحيانًا "أوسـكار"، اقتربـت المـرأة بهـدوء من بائع 
المعـرض وهمسـت في أذنـه قائلـة: "لا تشـغل بالـك، قل أي سـعر 
تريـده، لا يهـم، فقـط تذكـر أن نصـف مـا تطلبـه يجـب أن يكـون 
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مـن نصيبنـا. فهمت؟"أثـر التقـدّم، وخصوصًـا التطـور التقنـي، 
بـدأ بالتسـلل تدريجيًـا حتـى إلى داخـل الكهـوف. كان الرجل دائم 
التفكري فيام ينبغي عليـه فعله لحمايـة كنـزه الثمين داخل رأسـه إذا 
مـا وقعت حجـارة أو صخور عليه أثنـاء نزوله في البئـر. وبينما كان 
غارقًـا في هـذه الأفـكار، لفـت انتباهـه ذات يـوم صنـدوق عرض 
في أحـد المتاجـر كان يحتوي على أدوات تخص الدراجـات النارية. 
هـذه المـرة، عندما اسـتعد للنـزول إلى البئـر في عزلة الجبـال الهادئة، 
برتقاليـة،  خـوذة  يرتـدي  كان  فضـاء.  رائـد  هيئـة  في  وكأنـه  بـدا 
ونظـارة ذات عدسـات عريضـة، وسرتة مصنوعة من البلاسـتيك 
الأزرق، وأحذيـة خاصة لتسـلق الجبال. في محاولاته السـابقة، كان 
يحمـل معـه جهـاز راديو مـزدوج الموجـة، ويتركـه داخـل الكهف 
ليسـتمتع بالبرامـج الشـيقة أثنـاء انشـغاله. في تلـك اللحظـة، كان 
منشـغلًًا داخـل الكهـف بتحضري موقـد يـدوي صغري اسـتعدادًا 
لإلقـاء خطاب بعنـوان: "البُعـد الاجتماعي لكرة القـدم من منظور 
تعزيـز أسـس التعـاون في القرى."كانت رائحة النفـط تنتشر داخل 
الكهف بسـبب تسربـه من الموقد الذي كان مشـتعلًًا مـن دون لهب 
واضـح. الرائحـة كانـت نفـاذة جـدًا. أخرًيا، قـام الرجـل بتعديل 
شـعلة الموقـد باسـتخدام إبرة صغرية حتى اشـتعلت بنفخـة هواء 
قويـة محدثـة صوتًـا حادًا. نفخ الشـعلة عـدة مرات حتـى أصبحت 
زرقـاء مسـتقرة، ثـم وجههـا نحو يـد تمثال ذهبـي مغطـى بالكامل 
تمثـالًًا صغرًيا على هيئـة  يـده  والياقـوت، ويمسـك في  بالزمـرد 
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أفعـى. في البدايـة، أحرقـت الشـعلة الغبـار القديـم المتراكـم على 
التمثـال، ثـم بـدأت شـيئًا فشـيئًا في تليين جسـد الأفعـى الملتوي، 
حتـى ذاب تمامًـا. انفصـل رأس الأفعـى عن جسـدها وسـقط على 
الأرض. حـرارة الشـعلة ألحقت أضرارًا بيد التمثـال الذهبي، حتى 
بـدت وكأنهـا أُكلت بفعـل التـآكل. نظر الرجـل إلى التمثـال وكأنه 
يتفحـص فريسـته المسـتقبلية. ثـم بصـق على نهايـة رأس الأفعـى 
الذائـب على الأرض، لكـن بصاقـه لم يؤثـر فيـه بشيء. بـدا رأس 

الأفعـى وكأنـه متجمـد مـن جديد. 

 الثلاجة. سـخان المياه. المكيف. السـخان. المدفـأة، موقد الغاز. 
غسـالة الملابس. التلفزيـون. الراديـو. غرامافون المـزود بآلية تغيير 
الأسـطوانات التلقائـي. كانـت هـذه الأجهـزة الكبرية. بالإضافة 
إلى كل الأجهـزة الصغرية الأخـرى التـي كانـت تُباع حينهـا، مثل 
عصـارة الفواكـه، محمصـة الخبـز، مفرمـة اللحـم، المبرشة، صانع 
القهـوة، ماكينة صنـع الآيس كريـم، المكنسـة الكهربائيـة، المكواة، 
وقـدر الضغـط. ثـم الأرائـك المذهبـة بأسـلوب لويـس المختلف، 
طاولة الطعام بأرجل تشـبه أعمدة تخت جمشـيد، سريـر على الطراز 
الإسـباني مـع لوحـة فنيـة أصليـة مـن عمـل الفنـان قوللراقـاسي 
)تضـاف لإبراز قيمـة وفخامـة الأثاث(. ثـم المزهريات، النسـور، 
الحمام، الملائكة، الطاووس، الأسـود الجالسـة والمسـتلقية والقائمة، 
تماثيـل النسـاء العاريـات، البرك والنوافري، تمثال رسـتم-واقفًا بيد 
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على خاصرتـه وأخـرى منحنيـة- وكلهـا مصنوعة من الأسـمنت 
ومطليـة بطبقات فضيـة وذهبية. كانـت عيون النسر حمـراء وتضيء 

بالبطارية. 

 وفي يـوم مـن الأيـام، تذكّر أنـه قد اشرتى للطفل نايًـا صغيًرا، 
لكنـه رأى أنه وسـط كل هذه الأشـياء الثمينـة والإمكانات المتاحة، 
مـن المؤسـف أن يقتنـي مجـرد نـاي. ذهـب إلى المتجـر ولم يجد شـيئًا 
أصغـر مـن الفلـوت، لكنـه أراد شـيئًا أكبر مـن كل شيء. بالطبع، 
فيـه،  النفـخ  الكبري هـو الأضخـم، لكنـه لا يمكـن  البيانـو  كان 

وبالتـالي لم يكـن يشـبه النـاي ولم يكـن ليُقنـع الطفل. 

بين كل مـا يُنفـخ فيـه، اختـار التوبـا ) آلـة نفـخ نحاسـية كبيرة 
الحجـم تُسـتخدم في الفـرق الموسـيقية الكلاسـيكية والجـاز( لأنها 
كانـت أكبر حجاًم وبراقة لأنهـا مصنوعة مـن النحاس. اشرتاها، 
لكنـه اعتقـد أن التوبا أكبر بكثير من حجم الطفـل، والنفخ فيها قد 
يتطلـب صدرًا وأنفاسًـا أقـوى، لذلك أضاف مجموعـة طبول الجاز 
أيضًـا، والتـي كانت تحتـوي على طبل كبري، واثنين أصغـر، وزوج 
مـن الصنوج )الأطبـاق الموسـيقية أو الصفائـح الرنانـة(، ومثلث، 
وكل  ودف.  الصغرية،  الملاعـق  مـن  وزوج  وصنـدوق،  وبـوق، 
واحـدة منهـا تُصدر صوتًا مختلفًـا. وأمر بأن يتم تلميـع التوبا جيدًا. 

أصـاب البرق عينـي الجـدي، في الواقـع، بنقـرة قرن شـيطان، 
ضرب بهـا تحـت عين الماعـز التـي كانـت مـن الزمـرد، فانتزعها. 
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ثـم حمـل خوذتـه الذهبيـة التـي كانـت فـوق قبر، ووضعهـا على 
رأسـه. ثـم أخـذ فأسًـا مـن قبر آخـر. كان يتمنـى لـو كان هنـاك 
مصـور ليلتقـط له صورة. لكـن كان فقـط الماعز بعينيـه الزمرديتين 
أمامـه. كانـت الماعـز تبـادره بنقارهـا وأجنحتهـا كعقـاب. شـعر 
ببعـض الخـوف. تذكـر الراديـو ورأى أنـه بدلا من صفري الخوف، 
ينبغـي أن يُرتك هـذا العمـل للراديـو. أدار الـزر. كان رجـل ديني 
يتحـدث، لكـن بدا وكأن هنـاك عيبًا فنيًا في بث كلامـه، كأن شريط 
التسـجيل يـدور بالعكـس، من الأسـفل إلى الأعلى. على أي حال، 
لم يكـن هنـاك فـارق، لأن الصـوت ونغمتـه وطريقة التعبري كانت 
كافيـة. لم يكـن لـه معنـى، لكنـه كان يحمـل روحًـا. في مثـل هـذه 
الحالـة، سـواء دار الشريـط في كل اتجـاه كان يـدور بشـكل صحيح 
و الصـوت كافٍ. ربما بسـبب جـذب صوت الرجـل الديني، تمكن 
مـن التغلـب على خوفه مـن عين الجـدي، وفي تلك اللحظـة، انتزع 
الحجـر الكريـم من قرن الماعـز. لم يعد الماعـز يحدق بـه. لم يعد لديه 
إلا عين واحـدة -  ثـم انتـزع الرجل العين الأخرى بضربـة ثانية. 
نظـر الرجـل بتـأن إلي مـا حولـه، أراد أن يـرى إذا كان هنـاك أي 
صراع متبـقٍ في الزوايـا المظلمـة. في كهف قبور المحاربين المتحللة، 
كان صـوت الروحانيـة المعكـوس مـن الراديـو هـو الوحيـد الذي 
يُسـمع. لم يعـد يخـاف. شـعر بأنـه قـد تحكـم في نفسـه. انطلقـوا في 
الطريـق. كان واضحًـا أن توزيع الأثقال بشـكل صحيح لن يُسـمَع 
بالفعاليـة في أذن سـكان القريـة. عندمـا تـم تجهيـز كل شيء جيدًا، 
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بـدأوا السري معًـا في طريقهـم. سـار الحمالـون. مـن هنـاك، بدأت 
ناقلات الأثقـال الأخـرى، كل  العُربـات، وأخرًيا  ثـم  الحمري، 
ا مسـبقًا. جمعـوا الحمالين، والحمري، والعربـات، بما  شيء كان مُعـدًّ
فيـه الكفايـة في بدايـة الطريـق. كانـت المـرأة الصائغـة هـي العقـل 
المدبـر لهذه الترتيبـات، وقد أُسـندت مهمة تنفيذ الخطة إلى الشـاب 
الـذي كان يطمـح إلى الشـهرة في فنـه، الطريـق الـذي كان يمر بين 
الجبـال والأوديـة كان مجرد مسـار ضيـق، لكن المهارة والعـادة التي 
كانـت ثمـرةً للرتاث الفـردي والجماعـي كانـت تسـاعد الحمالين. 
كانـت المشـكلة الأساسـية هـي التحمـل، لكـن بمجـرد أن يعتـاد 
الشـخص على المهنـة، يصبـح الفـرق بين الصعب والسـهَل شـبه 
معـدوم. والوظائـف التـي تتناسـب مـع طبيعـة الظـروف ليسـت 
صعبـة في تنفيذهـا. كان هنـاك مـال لإنفاقـه، وكانـت الحمالة تحتاج 
نقـل  التحمـل، وكانـت الحمري جاهـزة، والهـدف كان  إلى  فقـط 
الأثقـال بـأي وسـيلة، لـذا لم يتطلـب الأمر جهـدًا كبرًيا للإشراف 
على تنفيـذ الخطـة. بالطبـع كانـت أقـدام الحمري تغمـر في الحىص 
حتـى الركـب، وكانت فروع الأشـجار تصطـدم بالطبـول وتطرق 
الجـرس. وكانـت الحـزم المصنوعـة مـن الـورق المقوى على ظهور 
الحمري تتعـرض للخـدش بسـبب الحبـال أو ضربـات الأغصـان. 
كانـت الثريـات تتأرجح على العُربـات لدرجـة أن الزخارف كانت 
تتصـادم وتنفصـل أو تتحطـم. كان عنق الطيور، رغم ربطه بشـدة، 
يتعـرض للخـدوش، وكان جسـم الحيوانـات يظهر عليـه علامات 
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التصـدع. وعلى الرغم مـن أن الأرائك كانـت مغلفـة بأكياس من 
النايلـون للحفـاظ على المخمـل، فـإن النايلـون كان يتلـف تحـت 
الأرجـل ببـطء، كما لـو كان بنطالًًا قديمًًا لشـاب ناشـئ. ومع مرور 
الوقـت، كان الأسـاس الذهبـي للأرائك يفقـد بريقـه. ومع ذلك، 
كانـت القافلـة الطويلـه تسري نحـو القريـة، وكان صـوت حركتها 
يرتدد بين الجبـال. كان الحمالون يغنـون أحيانًـا، يـرددون الصلاة 
عيل النبـي أحيانًـا، وأحيانًـا يلعنـون العين الشريـرة. في إحـدى 
المـرات، سـأل أحدهـم "هـل كانـت هـذه القريـة بحاجـة لـكل 
هذا؟"فـرد عليـه الآخـرون "أنـت الذي لا تـرى كيف يرسـل الله 
رزقـك". حتى وصلـت القافلة إلى القريـة. عندما مـرّت الثريات، 
الأرائـك الذهبيـة، الطيور، والطبل عبر الأسـطح الطينيـة للمنازل 
وركـض  لمشـاهدتها،  الأسـطح  إلى  النسـاء  صعـدت  القريـة،  في 
الأطفـال في الشـوارع حـول الحمالين. كلام قال أحـد الحمالين "من 
"، كانـت أضـواء البلـور، وشـكل الطبـول،  كان محمديًـا فليصـلِّ
لم  الذيـن  أولئـك  حتـى  الجميـع.  انتبـاه  يلفـت  الذهـب،  وتألـق 
يكونـوا محمديين أو لم يعرفـوا كيفيـة الصلاة، كانـوا يرددونهـا. 
لم يكـن أحـد يعـرف مـا هـذا، ومـن أيـن جـاء، ولمـن هـو. في هذه 
الأثنـاء، كان الرجـل وزوجتـه وطفلـه هنـاك. وكان أيضًـا شـقيق 
الزوجـة موجـودًا. كان ينظـر بعينين ضيقتين إلى خـط الحمالين 
وأثقالهـم بشـك وريبـة، وكان يهز رأسـه. الزوجة، بسـبب الصوت 
الجـدار  تسـلقت  الأرض،  الأقـدام على  وقـرع  للصلاة  المتكـرر 
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لتفهـم مـا يحـدث. ثـم صاحـت "عيل، علي!"وأخـذت الطفـل، 
ففتحـت البـاب ورأت أن القافلـة قـد توقفـت أمـام منزلهـم، وبدأ 
الحمالـون في تنزيـل الأثقال،كانـت المـرأة تعيـش في بيـت أخيهـا. 
منـذ أن قتـل الرجـل البقـرة وهاجمتـه النـاس وضربتـه قائلين إنـه 
مجنـون، بقيـت المـرأة في بيـت أخيهـا. كان الرجـل في البداية يعيش 
وحـده في البيـت. ثـم أصبـح يغيـب باسـتمرار ويقـول إنـه يبحث 
عـن عمـل. أمـا المـرأة مـع أخيهـا، فقد أخـذوا مـا تبقى مـن أثاث 
البيـت الفقري وغـادروا، تاركين المنـزل خالياً. ومع مـرور الوقت، 
أصبـح الرجـل يعـود إلى المنـزل بشـكل أقـل وأقل حتى صار شـبه 
نـادر. أحيانـاً كانـوا يرونـه مـن بعيـد يذهـب إلى أرض مهجـورة. 
كانـوا يقولـون إن المجنـون ذهـب ليبكـي على أيامه السـيئة، وعلى 
عملـه الضائـع، وبقرتـه التـي قتلها، حتى أنـه في أحد الأيـام لم يعد 
أبـداً، ولم يفكـر أحـد في السـؤال عنـه، أو عـن مكانـه، أو عـن مـا 
حـدث لـه. كانـوا يقولـون إنـه مجنـون غبـي، أضّر بنفسـه بسـبب 
حماقتـه، وإنـه يسـتحق أن يكون الآن ذليلاً ومشرداً. ولكـن اليوم، 
توقفـت قافلـة طويلـة أمـام منزلـه، وبـدأت تفريغ حمـولات غريبة 
وغري مألوفـة أمـام بـاب المنـزل.   أخذت المـرأة طفلها لمشـاهدة ما 
يجـري، ولكـن عندمـا أنزلته على الأرض، خطـا الطفـل خطوات 
قليلـة نحـو الطبـول، فانزلـق فجـأة على المنحـدر وبـدأ يتدحرج، 
محققـاً عدة تقلبـات حتى اسـتقر أمام قاعـدة جناح إسـمنتي قوي. 
هرعـت الأم، التـي قفـزت منـذ اللحظـة الأولى لتحاول الإمسـاك 



أسرار كنز وادي الجن  74  

بـه، لكنهـا هي الأخـرى انزلقـت وكادت تسـقط فـوق الطفل، مما 
كان سـيؤدي إلى سـحقه. لكنهـا في اللحظـة الأخرية وصلـت إليه 
ومـدت يدهـا لتلتقطـه. وفجـأة، اصطـدم رأسـها بهيكل إسـمنتي 
ممتـد بقـوة. صرخـت مـن الألم صرخـة عاليـة، أضافـت إلى بـكاء 

الطفـل وزادتـه صراخـاً وجزعاً. 

جـاء الأخ مسرعـاً. وعندمـا رأى المشـهد، بصـق على الأرض 
ثـم ركل الهيـكل الإسـمنتي. فسـقط جنـاح الطائر، وانكرس طرفه 
الـذي كان ينظـم عمليـة إيصـال  المتعـرج ووقـع، لكـن الشـاب 
الأغـراض لم يلاحـظ ذلـك، لأنه كان مشـغولًا مـع العامل بتفريغ 
الصناديـق وربـط الحبـال بعنايـة، كـي لا تتعـرض الأغـراض لأي 

خـدش. كان المطـر، خفيفـاً، قـد بـدأ ينهمـر ببطء. 

في هـذه الأثنـاء، كان هنـاك عربة غارقـة في الطين على الطريق. 
باسـتخدام  الحركـة  على  الحصـان  إجبـار  العربـة  سـائق  حـاول 
أن  أمـل  على   ، الخيـول(  لقيـادة  تسـتخدم  جلديـة  أداة   ( عصـاه 
يتمكـن الحصـان مـن إخـراج العربـة. فحـاول الحصـان جاهـداً، 
لكـن ذلـك أدى إلى اهتـزاز الحمولـة فـوق العربة: طـاووس ذهبي 
اللـون ذو عنـق طويـل، يبـدو وكأنـه زرافـة. ومـع الضغـط الناتج 
عـن المحاولـة، انكرس العـود الطويـل المخصـص لربـط العربـة، 
وأُصيـب الحصـان بجـروح. أما على ظهر العربـة، فقـد كان هناك 
تمثـال لملاك مسـتلقٍ على ظهره فـوق كومة مـن القش. مـع اهتزاز 
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العربـة، انزلـق التمثـال نحـو حافـة العربـة، ممـا زاد مـن ثقلـه على 
أحـد العجلات، فغاصـت العجلـة أكثـر في الوحـل، وانحرفـت 
العربـة مـن تحـت الحمولـة بشـكل أكبر. وفي النهايـة، خرجـت 
العجلـة الأخرى تمامـاً من مكانهـا وارتفعت في الهواء. سـقط تمثال 
الملاك أكثر على الطـاووس الذهبي، ممـا أدى إلى انغماس الطاووس 
في الوحـل، بينما انقسـم التمثـال إلى نصفين: نصفه السـفلي، المتمثل 
بجزء سـلس ومسـطح بلا أي فجـوات، علق تحـت ألـواح العربة 
المحطمـة، بجـوار العجلـة والعـود المكسـور. أما النصـف الآخر، 
الـذي يتضمـن الوجـه مع أنـف مكسـور، انزلـق وسـقط بالقرب 
من شـجيرات شـائكة، ملتصقاً بخـده على الأرض الموحلة، وكأنه 
ببـطء،  يتسـاقط  المطـر  كان  الأرض.  تحـت  أصـوات  إلى  يسـتمع 
تقطّـر قطـرة بعـد أخـرى. أمـا سـائق العربـة، الـذي رأى العجلـة 
قـد انفصلـت، والعود قـد انكرس، والعربـة والطـاووس وكذلك 
الملاك قـد تحطمـوا، لم يكـن أمامـه مـا يفعله سـوى الاسـتمرار في 

جلـد الحصـان بقسـوة، وكأنـه يعاقبـه على كل مـا حدث. 

أسـفل الطريـق، كانـت عربـة مزخرفـه ) مزينـه( بالعقـاب قـد 
غاصـت أيضـاً في الوحـل. كان المطـر يهطـل بغـزارة. في البدايـة، 
العربـة بسرعـة كبرية مـن على منحـدر حـاد، تـدور  انحـدرت 
حـول نفسـها في سرعـة شـديدة، وعندمـا وصلـت إلى جـزء مـن 
الطريـق فيه ارتفـاع أو صعود، تعثّـر الحصان وتوقف عـن الحركة. 
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حـاول أن يثبّـت نفسـه بحوافـره في الوحـل، لكنه انزلق وغرسـت 
العجلات في الوطين، وتوقفـت تمامـاً.  كان سـائق العربـة يحمـل 
سـوطاً سـلكياً، لكنـه رأى أن العبـث بالحصـان وسـط هـذا المطـر 
الغزيـر لـن يجلـب سـوى البلـل. فتركـه وذهـب ليحتمـي تحـت 
شـجرة وجلـس القرفصـاء. المطـر كان قـد محـا كل اللـون الذهبي 
للعقـاب على العربـة، ليحلّ محله لـون أخضر باهـت وكئيب. صار 
لـون العقـاب شـبيهاً بلـون العـدس. لكـن جسـد المـرأة البيضاء، 
المسـتلقية على صدرهـا فوق القـش داخل العربـة، بدا أكثـر بياضاً 
تحـت المطـر الـذي كان يغسـلها، وُضعت المـرأة على صدرها فوق 
القـش لحمايـة وجههـا وصدرها مـن وعـورة الطريق. ومـع ذلك، 
بـدت كأنهـا تحـاول التلصـص لترى مـاذا يجـري تحـت العجلات. 
وفي نهايـة قدميهـا، جلـس العقـاب المثبّـت بإحـكام على موضعه، 
كأنهام  ببطاريـة  المتوهجتـان  الحمـراوان  وعينـاه  جناحيـه،  فاتحـاً 
تحرسـان جسـد المـرأة. أو ربام كان العقـاب يرمز إلى شـهوة طاغية 
تهـدد بالانقضـاض على جسـد المـرأة، لتلـوث طهارتهـا الظاهـرة 
والقويـة )الُمشـبهة بالإسـمنت الصلب( بنجاسـة من نفـس النوع، 
أو ربام ليتفاخـر بهـا. ومـع ذلـك، لم يكـن هنـاك أي أثـر لثـوب أو 
لبـاس يغطيهـا. عندمـا توقـف المطـر، نهـض سـائق العربـة لريى 
كيـف يمكنـه إخـراج العربـة. كان صعـود الطريـق حـاداً لدرجـة 
أن لـوم الحصـان أو صـبّ غضبـه عليـه لم يكـن من الإنصـاف. كما 
أنـه، بخبرتـه، خشي أن يـؤدي ضرب الحصان بالسـوط إلى انقلاب 
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العربـة وسـقوط الحمولـة. بـدلًا مـن ذلـك، مـرر يـده على شـعر 
الحصـان ورقبتـه ليهدّئه ويجهّـزه لمحاولـة جديدة. في تلـك الأثناء، 
خـرج بضعـة رجـال، كانـوا قد احتمـوا تحـت صخـور أو أغصان 
نفـس  هـو  أحدهـم  كان  العربـة.  لمسـاعدة  وجـاؤوا  الأشـجار، 
المعلـم. وقـف بعضهـم خلـف العربـة يدفعونهـا بينام كان سـائق 
العربـة يسـحبها مـن المقدمـة ممسـكاً باللجـام. أخرياً، خرجـت 
العجلـة مـن الحفرة وتقدمـت قليلاً. عندها وضعوا حجـراً خلف 
العجلـة حتـى لا تنزلق للخلف مـرة أخرى، وواصلـوا الدفع وهم 
يـرددون "يـا عيل!". في تلـك اللحظـة، كان شـقيق المـرأة، حاملًا 
مِِجرفـة على كتفه، يمر مـن أمام العربـة المحطمة. شـاهد الطاووس 
والتمثـال الملائكـي المشـطور إلى نصفين. أعجبـه مـا رآه بشـكل 
سـاخر ومريـر. فجأة، سـمع أصوات الدفـع والصيـاح تقترب من 
بعيـد. نظـر باتجـاه الصـوت، ورأى فرصـة جديـدة لفشـل محتمـل 
و"سـقوط آخر"يلـوح في الأفـق. كان ذلـك بالنسـبة له أمـراً ممتعاً 
بطريقـة غريبـة؛ أن تنقلـب تلـك العربـة المحمّلـة بالأشـياء المبهرة 
واللامعـة، وتسـقط وتتحطـم. تسـاءل: "لمـاذا يأتـون؟ مـن أيـن؟ 
وبـأي مـال يشرتون هـذه الأشـياء؟"ثم توجـه نحوهـم. عندمـا 
العالقـة.  العربـة  يسـاعد في تحريـك  كان  المعلـم  أن  رأى  وصـل، 
فقـال: "زينـل بـور، اتركهـا. الجـزء العلـوي مكسـور أيضـاً، انظر 
"اتركهـا  وقـال:   جهـده  يبـذل  كان  المعلـم،  بـور،  إليه."زينـل 
مـاذا؟ ألا تـرى أنهـا عالقـة؟"ردّ عليـه: "عالقـة فلتكـن! لعـن الله 
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هـذا الحمـل! إنـه شـؤم!"وبصق على الأرض. فقـال زينـل بـور: 
"توقـف عـن الـكلام الفـارغ. سـاعدنا."قال: "أضـع كتفي تحت 

هـذا الحمـل؟ أبـداً، ألـف سـنة سـوداء! لعنـة على صاحبها!"

سـاعد  سـاعدنا.  مـاذا؟  "صاحـب  المعلـم:  بـور،  زينـل  فـردّ 
يبذلـون  لها."وبـدأوا  ذنـب  لا  العربـة  العربـة.  سـاعد  الحصـان. 
بفضـل  التحـرك  بالإمـكان  أن  العربـة  أدرك  وعندمـا  جهدهـم. 
جهـود الآخرين، بدأ السـائق يرضب الحصان بالسـوط، مما أجبره 
على التحـرك. وبنظـرات الغضـب والضيـق التـي أطلقهـا شـقيق 
المـرأة، تقدمت العربـة ببطء تحت وطـأة الضربات الثقيلة بالسـوط 
حتـى وصلـت إلى الطريـق المسـتوي. صرخ السـائق وكأنـه حقـق 
انتصـاراً: "تحركـت أخيراً!"أمـا الحصـان فـكان يتنفـس بصعوبـة 

التعب. مـن شـدة 

ومـن الأسـفل، كان شـقيق المرأة يراقـب العربة وهـي تصل إلى 
القمـة بجهـد دفـع الآخرين لها. فوق جسـد المـرأة المسـتلقية داخل 
العربـة، كان العقـاب ذو العينين الحمراوين والجناحين المفتوحين 
يبـدو متصلباً، قوياً، وكأنه تمثال إسـمنتي، أشـبه مـا يكون بعزرائيل 
يحرسـها أو يترصدهـا. في تلـك اللحظة، تمتم شـقيق المرأة في نفسـه 
بمـرارة وغضب: "لو لم يسـاعدها هـؤلاء الحمقى!"كانت الأمطار 
قـد بـدأت تسـقط مجـددًا، والعربـة تواصل سريها بخطـى بطيئة. 
كانـت تمـر فـوق أوراق الشـجر المتسـاقطة، وسـط ضبـاب خفيف 
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يطفـو بين ألـوان الأشـجار الخريفيـة، وكأن البخار يمأل المكان في 
صمـت. كان الجـو مشـبعًا برائحـة التعـب والملـل. وكان العقـاب 
يرافـق الجنـازة - جناحـاه مفتوحان بلا حركـة، عينـاه الزجاجيتان 
فارغتـان، مخالبه متشـبثة بقوة في قاعدة الإسـمنت، ومنقـاره الخالي 
مـن الحيـاة، الذي كانت تتسـاقط منه قطرات المـاء، وكأن تلك المياه 
تخـرج مـن عمق كائن ميـت، بلا روح.  وصلت العربـة إلى المنزل. 
أمـام المنـزل، كل شيء كان مكشـوفاً تحـت المطـر: أدوات نفطيـة 
وكهربائيـة موضوعة في صناديـق كرتونية، أثاث مغطـى بالنايلون، 
الطـاووس  وبقايـا  الزينـة،  وأباريـق  والطبـل،  الثريـات،  لكـن 
والفرشـتين كانـوا بلا حمايـة. العاّمل، الذيـن كانـوا منهكين، بعد 
أو  الشـاي  بحثـاً عـن  ذهبـوا  الأرض،  أحمالهـم على  أن وضعـوا 
عـن ركـن يحتمـون فيـه. لكـن المطر اشـتدّ وسرعـان ما أدركـوا أن 
الانتظـار لا بـد منـه، على أمـل أن تكـون العاصفـة قصرية. لكن 
المطـر لم يتوقف، واسـتمر في الهطـول بغزارة. من التعـب تحولوا إلى 

الكسـل، ومن الكسـل إلى الصبر، وأخيراً استسـلموا. 

مـن  الأثـاث  يحمـي  "النايلـون  الموقـف:  يبررون  بـدأوا 
المطـر.""الأدوات المعدنيـة في الصناديـق الكرتونيـة لـن تترضر، 
لأنهـا مغطاة بامدة لامعـة، وموضوعة في أكيـاس نايلـون." "المطر 
لـن يؤذي سـوى الكرتـون، الـذي سـيقاوم المـاء في النهايـة. حتى 
وإن تبلـل، لـن يتمكـن أحـد مـن لمسـه، لأنه سـيذوب مبـاشرة."
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أحدهـم قـال: "كل مـا لديهم ضاع تحـت المطر."فـرد عليه آخر 
مازحـاً: "الغبار قد زال عنهم!"وضحكوا. غسـل المطـر البلّورات 
الملونـة للثريـات، ومنـح النحـاس بريقاً،  أمـا الطبـول، فقد ضربها 
المطـر بقوة حتـى ارتخت طبقاتهـا، وانهارت، ولم تعد تصـدر صوتاً، 

بعدمـا تراكم المـاء في داخلها. 

وصـل السـائق إلى المـكان ووجـد أنـه لا أحـد هنـاك. فصرخ 
بصـوت عـالٍ، لكـن لم يـأتِ الـرد. لم يسـمع سـوى صـوت المطـر 
المتسـاقط على أسـطح الأمتعـة، وقـرع الطبـول، وصـوت هياكل 
الأشـياء. ربـط لجام الحصـان بشـجرة جـوز ليحميه مـن المطر، ثم 
وضـع بعـض الحجـارة الثقيلـة خلـف العجلات لتثبيـت العربـة 
العربـة وضرب  ثـم ذهـب تحـت  التحـرك.  مـن  ومنـع الحصـان 
بعصـاه منتظـرًا أن يتوقـف المطـر، الـذي كان يتسـاقط مـن فـوق 
هيـكل العقـاب، ويغمـر السـائق عبر الشـقوق في سـقف العربة. 
أسـفل  فوجـد  المـاء،  يتسـاقط  أيـن  مـن  ليكتشـف  السـائق  نظـر 
الشـيطان  مـع  رسـتم  معركـة  صـورة  العجلات،  بين  العربـة، 
الأبيـض )رسـتم هـو بطـل أسـطوري في الأدب الفـارسي، ويظهر 
المحاربين  أعظـم  مـن  يُعتبر  "شـاهنامه"للفردوسي.  ملحمـة  في 
الفارسـيين، وأشـهر معاركـه كانـت ضد  الشـيطان الأبيـض، وهو 
وحـش يمثـل الرش، حيـث قاتلـه لإنقـاذ وطنـه( . نظر إليهـا لكنه 
سرعـان مـا تحول انتباهـه إلى الحصـان الذي بدأ يشـم الأرض. وفي 
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تلـك اللحظـة، وسـط تسـاقط المطـر المتواصـل، رأى مـن خلـف 
ضخاًم  شـخصًا  الضبـاب،  بـرودة  خلال  ومـن  المائـي،  السـتار 
يتحـرك نـزولًا من التـل باتجاهـه. كان الرجل من أهـل القرية. جاء 
متحديًـا العاصفـة ليكـون شـاهدًا على ما يحـدث في القريـة، ولكن 
مـع الأسـف، كانـت الأمطار قـد غمـرت الأرض، حيـث أغرقت 
الوقـت  في  القريـة  إلى  الوصـول  مـن  ومنعتـه  وقطعتـه،  الطريـق 
المناسـب ليكـون شـاهدًا على ما يحـدث هنـاك. كانـت الأمطار قد 
غسـلت كل شيء، وأغرقـت القريـة، فدفعـت النـاس البائسين إلى 

الاختبـاء في أكواخهـم الطينيـة. 

كان الرجـل يتقـدم بخطواتـه المتثاقلـة، ينظـر حولـه بتوتـر قبل 
أن يقرتب مـن العربة. نظـر للأعلى حيـث كان يرى النرس فوقها، 
لكنـه لم يـرَ مـن كان أسـفلها. توقف بجانـب عجلة العربـة، بحيث 
لم يسـتطع السـائق رؤيـة أكثـر مـن ركبتـه المبتلـة مـن بين قضبـان 
العجلـة، لكنـه سـمع صوتـه وهـو يزمجـر: "هـل أتيت؟ أحسـنت 
صنعًا!"ثـم تسـلق الرجـل العربـة. ألقى السـائق نظرة حـذرة على 
الصخـور خلـف العجلات، خشـية أن تتحـرك العربة تحـت ثقل 
الرجـل، لكـن الصخـور كانـت ثابتـة في مكانهـا. تسـاءل في نفسـه 
بدهشـة: مـن هـذا الرجـل الغريب؟ ولمـاذا، في هـذا المطـر الغزير، 
يتسـلق العربـة بينام الآخـر يختبـئ أسـفلها؟ ما الـذي يبحـث عنه 
هناك؟"وفجـأة، قفـز الرجل من فـوق العربـة إلى الأرض، صارخًا 
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بصـوت كالرعـد. تطايـر الطين ليغطي وجه السـائق الـذي صاح 
وسـط  تلاشـت  صرختـه  المجنون!"لكـن  أيهـا  "أوه!  غاضبًـا: 
ضحـكات الرجـل الـذي كان يهتـف بحماسـة مجنونـة: "تعالـوا! 
أيتهـا الأمطار! دمري كل شيء! تظنون أنني سـأتوقف؟ سأشرتي 
مجددًا، سأشرتي من جديد!"مسـح السـائق الطين عـن عينيه ليرى 
الرجـل واقفًـا، يرفع قبضتيـه نحو السامء، يتحدى المطـر والغيوم. 
ثـم وضع يديـه على خصره، وظـل واقفًا وسـط الطين، يهز رأسـه، 
ويـدور في مكانـه بجنـون، وملابسـه تتشـبع بالمـاء والطين حتـى 
ركبتيـه. راقبـه السـائق بدهشـة، وقـد بـدا له مشـهد الرجـل غريبًا 
لكنـه مثير. لم يعد يقوى على السـخرية أو حتى هز رأسـه اسـتهزاءً. 
كان الرجـل يقـف لبعـض الوقت، ثـم فجأة، يصرخ بأعلى صوته: 

"أيـن أنتـم؟ تعالـوا! ام عيل! يا كبري القريـة! تعالوا!"

ثـم أخـذ يرقـص كالمجنـون بين الطين وتحـت هطـول المطر ، 
يقفـز هنا وهنـاك، يصرخ ويدق طبلاً متهالكًا لم يخـرج أي صوت، 
فسـقط مـن بين يديـه. كان صوتـه يعلـو بين قفزاتـه ورقصاتـه، 

مـرددًا : "أيـن أنتـم؟ تعالوا"

لم يـأتِ أحـد. عندها ألقى بنفسـه على أريكة مغطـاة بالنايلون، 
یأخـذ أنفاسـه. كان الطريـق طويلاً، والمطـر لا يتوقـف، والرقص 
اسـتنزف مـا تبقى مـن قوته. لكـن ما إن لمـح آلة "التوبا"الموسـيقية 
النحاسـية تحـت المطـر حتـى قفز مجـددًا، أمسـك بهـا، رفعهـا فوق 
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كتفـه، وبـدأ ينفخ فيهـا. كان الصوت غريبًا، لا يشـبه أي موسـيقى 
ولا صـوت أي حيـوان. بـدا للسـائق وكأنه نهيق حمـار يحتضر، بينما 

للرجـل كان كأنـه نفـخ إسرافيـل في الصور يـوم القيامة.

صرخ الرجل: "يا علي! الناي! أحضر الناي!"

ثـم عـاد يرقص على إيقـاع صوت آلـه التوباالموسـيقية لكن هذه 
المـرة بحـركات منتظمـة، وكأنه يقود أوركسرتا مـن الفوضى تحت 

المطر. 

أمـا السـائق، فـكان جالسًـا تحـت العربـة، يراقـب هذا المشـهد 
العجيـب. كان يـرى الرجـل الـذي بـدا مزيًجـا مـن معـدن أصفـر 
لامـع وسروال مبتـل بالطين، بينام فمـه الدائـري ينفـخ في الآلـة 
بصـوت يصـم الآذان، وجسـده يتمايـل مـع الوحـل.  ثـم، فجـأة، 
انزلقـت قـدم الرجل وسـقط مـع الآلـة في الطين، فتصاعد صوت 
ارتطـام الحديـد بالحجـر، متبوعًـا بأنين الرجـل المكتـوم. نهـض 
بصعوبـة، محـاولًًا حمل التوبـا الثقيلة على كتفه، ثم بـدأ يترنح ببطء 
عائـدًا نحـو المنزل. عندما وصـل إلى الباب، توقف، أخـرج مفتاحًا 
صغرًيا مـن جيبـه بصعوبة بالغـة، وفتحـه بصوت معـدني متقطع، 
قبـل أن يدخـل ويغلـق البـاب خلفـه بهـدوء. ظـل المطريهطـل بلا 
توقـف. أمـا السـائق، الـذي كان لا يـزال جالسًـا تحـت العربـة، 

عطـس ثـم تمتـم سـاخرًا: "صحـة... أو بالعافية!"
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تحـت اللحـاف، كان البخـار يتزايـد. كان الرجـل يتنفـس بكل 
مـا لديـه مـن قـوة. كان قـد لـفَّ منشـفة على رأسـه وجبينـه حتى 
لا يصـاب بالبرد أو الـزكام عندمـا يخـرج. ولكـن کان تركيزه على 
مـا يحـدث في الخـارج. كان يسـمع مـن تحـت اللحـاف الأصوات 
التـي تشري إلى أنهـم يخرجـون الأشـياء مـن الصناديـق والاغلفـة. 
على الرغـم مـن أنـه كان قـد تحـدى المطـر في اليـوم السـابق قائلًا: 
"دعهـا تمطـر، لا يهمني، وإذا فسـدت الأشـياء سأشرتي غيرها"، 

إلا أنـه الآن كان خائفًـا أن يفسـد شيء مـا، ينكرس، أو يُُخـدش. لم 
يكـن قـادرًا على الاسـتمرار، فَرَفَـع اللحـاف، وتسـلل بحـذر من 
فـوق وعـاء البخـار، وقـف، اسـتقام بظهـره، ووضـع قبضتيه على 

أسـفل ظهـره، ومـدَّ جسـده بأقىص قـدر من الاسرتخاء. 

بعـد ذلـك، وهـو يشـعر بأقىص درجـات السـيطرة، وبمنشـفة 
حمـراء داكنـة ملفوفـة حـول رأسـه مثـل عمامـة مثـل التـي يرتديها 
الحـكام أو القـادة في الأسـاطير"ورداء منـزلي طويـل مـن حريـر 
بنقـوش صينيـة، وكأنـه إمبراطـور صينـي، جـاء إلى جانـب عمود 
خشـبي على الشرفـة، وأخـذ نفسًـا عميقًـا وقـال بصـوت عـالٍ: 

ينكرس شيء!"  "انتبهـوا ألا 

ثم رفع صوته أكثر قائلًا: "أيها الفتى! أحضر الكرسي!"

الفتـى، وهـو نفـس الشـاب القريـب لزوجـة الصائـغ، أحرض 
كرسـيًا واحـدًا مزخرفًـا ومذهبًـا ووضعـه في وسـط الشرفـة كان 
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هنـاك مصبـاح كهربائـي معلـق في السـقف المصنـوع من أخشـاب 
قديمـة ومتعفنـة، بينام كانـت عـوارض السـقف القديمـة مليئـة 
بالغبـار، وتحمـل حصائـر متسـخة. كانـت أسـطح المنـزل الطينـي 

المتداعـي تبـدو وكأنهـا مهـددة بالانهيـار تحـت الأمطـار. 

ثـم  المصبـاح،  تحـت  ليضعـه  قليلاً  الكـرسي  الرجـل  حـرّك 
جلـس عليـه وهـو يراقـب عمليـة إخـراج الأغـراض. في الفنـاء، 
الفنـاء  كان  صناديقهـا.  مـن  الأدوات  يخرجـون  الآخـرون  كان 
مليئًـا بالصناديـق الفارغـة، والقـش، و الأغلفـة البلاسـتيكية. قال 
الرجـل مجـددًا، بلهجـة صارمـة: "أحرضوا ذلـك النـاي أيضًـا!. 

بفـارغ الصبر أن يُصبـح  ينتظـر  الـذي كان  الشـاب،  الرجـل 
كبرًيا، لامعًـا،  نحاسـيًا  بوقًـا  الفـن، هـرع وأحرض  مشـهورًا في 
ومتعرجًـا  وهـو آلـة التوبـا الموسـيقية، ووضعـه بجانـب الكـرسي 
الذهبـي ذي الأذرع. في أثنـاء ذلـك، دخـل كبري القريـة. لم يتغري 
كثرًيا، كان بنفـس ملابسـه المعتـادة، ومـع نفـس المسـبحة في يـده، 
ولكـن هـذه المـرة بدلًًا مـن تقطيـب حاجبيـه بعلامات الهيبـة، جاء 
كان  والخضـوع.  التواضـع  تُظهـر  خفيفـة  ابتسـامة  شـفتيه  وعلى 
يميـل بظهـره قليلًًا ويحنـي عنقه برفـق ليُخفي ضخامة جسـده كي 
لا يبـدو مفرطًـا في الهيبـة. بالتأكيـد ، كان لا يـزال يحتفـظ بمكانتـه 
ككبري القريـة، لكـن فقط بما يسـمح له بـأن يظهر في موقـف ينتظر 
فيـه عنايـة أو رحمـة مـن الآخرين. تقـدم إلى الأمـام، انحنـى، ألقى 
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التحيـة، ومـن تلقاء نفسـه بدأ يخفض رأسـه مُرددًا "شـكرًا جزيلًًا، 
يـا سـيدي، على لطفكـم وكرمكم"على الرغـم مـن أن الرجـل 
الجالـس تحـت المصبـاح الكهربائـي المعلـق في السـقف، لم يكـن قد 
أبـدى أي علامـة تدل على اللطـف أو الامتنان حتـى تلك اللحظة. 
لم يلحـظ الرجـل وجـود كبري القريـة حتـى اصطدمت يـده بصنج 
)أدوات الإيقـاع( الطبلـة، فوقـع الصنـج وأصـدر صوتًـا معدنيًـا 
مدويًـا. قـال العمـدة بإعجـاب: "تبـارك الله! ما شـاء الله، ما شـاء 
الكريـم"،  سـيدي  يـا  لـك،  وسلام  "تحيـة  أضـاف:  ثـم  الله!"، 

وانحنـى مـرة أخـرى برقبتـه في علامـة امتنـان وخضوع. 

التـي  العمامـة  القريـة مـن تحـت حمـرة  كبري  إلى  الرجـل  نظـر 
لفهـا حـول رأسـه وقـال: "آه، كبري القرية! بـارك الله فيـك. كيف 

حالـك؟ هـل أنـت بخري؟"

انحنـى كبري القرية برأسـه مـرة أخـرى، لكنه فضـل الصمت، 
إذ وجـد فيـه أدبًـا أكثـر مـن أي كلامت شـكر. كان ينتظـر أسـئلة 
أكثـر اهتمامًـا أو كلامت لطـف مـن الرجـل، لكـن فجـأة دخلـت 
رأى  السـاحة.  إلى  الحـارة  "علي"مـن  ابنهام  مـع  الرجـل  زوجـة 
الرجـل طفلـه على حين غـرة، فقفـز مـن مكانـه بسرعـة قائلاً: 
"بابـا!". هـرع ليحتضنـه وهـو يقـول: "يـا بنـي، أيـن كنـت؟ أين 
كنـت الليلـة الماضيـة؟ تعـال إلى حضن أبيـك، بابا العزيـز!"، لكن 
الطفـل كان يهـرب منـه. ربام بسـبب الضوضـاء، والفـوضى التي 
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سـببتها الأغـراض المنترشة في السـاحة، أو ربام لأنـه لم يـرَ والـده 
منـذ عدة أشـهر، وربام لأن العمامـة الحمـراء الكبيرة التـي ارتداها 
والـده أثـارت خوفـه. التصـق الطفـل بوالدتـه، رغم أنهـا حاولت 
أن تدفعـه بلطـف نحـو والده ليُعيـد بينهام الوئام ) الحنين( ، لكن 
الأب كان يصرّ أن يأخـذه بعيـدًا عنهـا، في محاولـة لاسـتعادة حقه 

كأب ولفـك الارتبـاط بين الطفـل ووالدتـه. 

قبّـل الرجـل طفله وقـال: "تعـال يا بني، تعـال لرتى الناي... 
الناي!"ثـم أخـذه نحـو تلـك الآلـة النحاسـية الضخمـة وقـال: 
"أرأيـت كـم هـي كبرية؟ تلمـع كأنهـا ذهب!"رغـم أن الطفـل 
لم يكـن يعـرف مـا هـو الذهـب. بعـد ذلـك وضعـه على الأرض 
ليقرتب مـن تلـك الآلة الضخمـة اللامعـة، ثم قـال مجـددًا: "هل 
رأيـت النـاي؟ هـل أنـت سـعيد الآن؟ ألم أقـل لك إنني سأشرتي 

لـك نايًـا، يـا أحمـد علي؟ هـا قـد اشرتيت لك!"

كان الطفـل ينظـر إلى فوهـة الآلـة الكبيرة، حيث يـرى انعكاس 
صورتـه مشـوهًا على سـطحها البراق ) اللامـع( بلونهـا الأصفر، 

وكأن ذلـك المنظـر الغريـب يجذبه.

كان الرجـل غارقًـا في نشـوة الفـرح وهـو يـرى – بظنـه ) في 
اعتقـاده(- حلـم طفلـه يتحقق، رغـم أن الطفل لم يكـن يحلم بمثل 
ذلـك قـط، ولم يكن حتـى يعرف بوجود هـذه الآلـة أو الغاية منها، 
بـل إنـه الآن لا يدرك مـا هي، ولمـاذا صُنعـت، أو كيف تُسـتخدم. 
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إلى  أتيـتِ  "لمـاذا  بحـدة:  وسـألها  زوجتـه  إلى  الرجـل  التفـت 
هنـا؟". 

كانـت المـرأة منشـغلة في العبث بطـرف منديلها، رفعت رأسـها 
فجـأة وببراءة سـاذجة قالـت: "فقط... أتيـتُ لا غير". 

صرخ الرجل بحدة معاتبًا: "أين كنتِ طوال هذا الوقت؟!".  

أجابـت المـرأة: "أنـت لم تكـن هنـا. منـذ مـدة طويلـة وأنـت 
قـد  تكـون  لوجـودك حتـى  ننتبـه  إن  أحيانًـا، ومـا  تـأتي  غائـب. 

مجـددًا".  اختفيـت 

فقـال الرجـل بيقين وثقـة: "أنا دائاًم كنـت موجود، وسـأظل 
موجـودًا. أقسـم بـروح عمّتكـم أننـي كنت هنـا. ألا تـرون؟!". 

قالـت المـرأة بعفويـة: "الـكل يقـول إنـك جُننـت وذهبـت إلى 
المدينـة". 

فقـال الرجـل سـاخرًا: "جُننـت؟! لا يـا مسـاكين! مـن يملك 
هـذه الأشـياء يكـون أعقـل النـاس! الغبـي هـو مـن يقـول عنـي 

مجنـون. المـال يجلـب العقـل، أفهمتـم!"

فقالت المرأة: "لم أكن أعلم أن لديك مالًًا. لم يعلم أحد."

رد الرجـل باسـتهزاء: "أنتـم عميـان! الآن سـتعرفون.  هـل أنا 
مجنـون؟! أنـا مُُختار مـن الله أو ) أنـا مبارك مـن الله(.  
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كان الرجـل مقتنعًـا تمامًـا أنـه شـخص مختـار من الله، فـوق كل 
النـاس، بـل كان يرى نفسـه أرفـع وأفضل من كل البرش، وأن على 

الجميع الإيامن بتفـرده وتميزه. 

قالت المرأة: "عندما ذبحتَ البقرة، قال الجميع إنك جُننت."

فقـال الرجـل بفخـر: "ذبحتهـا لأجـل أن يعلـو قـدري وتـأتي 
سـعادتي."

قالـت المـرأة بصـوت مرتجـف وبـكاء مكبـوت: "مـن قـال إن 
ذبـح البقـرة يجلـب الحـظ؟."

صرخ الرجـل بغضـب: "إذًا البقـرة هـي التي سـيعلو حظها؟! 
اذهبـي الآن، اذهبـي إلى أولئـك الذيـن يعتقدون أننـي مجنون." 

أجابت المرأة بيأس: "لن أذهب. أريد أن أبقى بجانبك." 

"بجانبـك؟!  بقدمـه:  الأرض  يرضب  وهـو  الرجـل  صرخ 
أيـن كنـتِ عندمـا كُرس المحـراث؟ أين كنـتِ وأنـا أُصـارع الجبال 
وحـدي؟ أيـن كنـتِ عندمـا كنـتُ أذبح تلـك البقـرة العنيـدة التي 

كانـت ترفسـني وتوشـك أن تنطحنـي بقرنيهـا؟!."

قبـل أن تجفـف المـرأة دموعهـا، وقبل أن تكتـم شـهقاتها، دوّى 
صـوت أخيهـا مـن الخلـف وهـو يصرخ بغضـب: "عـار عليكِ! 

هيـا، تعـالي معـي. لمـاذا أتيـتِ إلى هنا؟."

كانت قبضته القوية تشدّ ذراعها بقسوة محاولًًا سحبها.  
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قالـت المـرأة بـإصرار: "لـن أذهـب!"صرخ الأخ مـرة أخرى: 
"قلـت لـكِ تعالي!"

أجابت بصوت حاسم: "لن أذهب. هذا بيتي."

فقال الأخ بصوت ملؤه الغضب لكن تختلط به المحبة: "كل هذه 
الأمور جالبة للنحس... إنها شـؤم! سـتجلب لـكِ ولهم الخراب!"

عندها، شـعر كبري القريـة أن الوقت مناسـب ليتدخل ويمارس 
دوره، فقـال بصرامة: "الشـؤم هو أنـت، يا عديـم الوفاء.!"

قـال الأخ بـإصرار موجهًـا حديثـه للجميع، بصوت حـاول أن 
يكـون هادئًا: أنـا أقول هذا من أجلكم جميعًا. هذه الأشـياء ليسـت 
سـوى زيف وبريـق خادع. سـتجلب عليكم التعاسـة والخراب!" 

صرخ كبري القريـة فيـه محـاولًًا إسـكات صوتـه: "لا تتدخـل، 
أيهـا الأحمـق!". ثم ألقـى نظـرة سريعة نحـو الرجـل الجالس تحت 
المصبـاح المعلـق، ليتأكـد أن خدمتـه قـد تركـت أثـرًا، لكنـه وجـد 

الرجـل غارقًـا في اعتـزازه بنفسـه، لم يعرهـم أي انتبـاه. 

ظل الأخ مُصًرا على سحب أخته قال: "قلت لك تعالي!"

فيام بقيـت هي مصرة على البقـاء بجانـب زوجها الـذي بات 
يشـعر بالهيبـة والسـطوة. كانـت تـردد بعنـاد، وبصـوت يرتفع مع 

كل مـرة: "لـن أذهـب! لن أذهـب! لـن أذهب!"
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يـا  "أختـي،  متوسـل:  يائـس  بصـوت  الأخ  قـال  أخرًيا، 
حبيبتـي... كل هـذا ليس سـوى زينـة خادعة... بريق بلا قيمة!."

 المرأة كانت تبكي وتقول باستمرار: "لن أذهب"

کبري القريـة، وهو ينظـر نحو المصبـاح المضيء، قال: "سـيدي، 
إذا تسـمح لي، سـأخرجه من هنا، سـيدي."

الأخ قال مرة أخرى: "تعالي نذهب."

المرأة كررت: "اتركني، لن أذهب."

الأخ قـال: "أنـتِ طاهـرة يـا أختـي، طاهـرة، كل هـذا قـذارة، 
قذارة."

كبري القريـة ضرب أخاهـا بقـوة على رأسـه وقـال: "القـذارة 
أنـت أيهـا الوغـد الأحمـق، اخـرج مـن هنـا!."

المـرأة سـحبت ذراعهـا من قبضـة أخيهـا وقالت: "لـن أذهب، 
اتركني"

"هيـا،  وقـال:  الأخ  صـدر  على  بقبضتـه  دفـع  القريـة  كبري   
اخـرج!"

الأخ، وهـو عاجـز، صـاح: "هيـا، أيهـا الكلـب!"، ثم أمسـك 
"اذهـب  تصرخ  وهـي  المـرأة  سـحبها.  محـاولًًا  المـرأة  بـذراع 
عني!"صفعتـه على وجهـه، فانزلقت قدمه وسـقط على الأرض. 
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"اخـرج أيهـا  القريـة عليـه بـركلات متتاليـة وقـال:  انهـال كبري 
الوغـد، تشـتم؟! هيـا، ارحـل عـن هنـا"

نهـض الأخ ببطء من بين الأوراق الجافة المتناثـرة على الأرض، 
بحـث عن قبعته السـوداء التي سـقطت منـه، أمسـكها، واتجه نحو 
الزقـاق وهـو يتلقى الـركلات ويتمتـم غاضبًـا. وعندمـا خرج إلى 
الزقـاق، حـاول أن يبصـق، لكنه لم يسـتطع، فقال: "حتـى البصاق 

يجف في فم الإنسـان."

عندما هدأ الوضع، نادى الرجل على المرأة وقال:"اقتربي."

انكرست  ثـم  الشرفـة،  إلى  وذهبـت  السـلم،  المـرأة  صعـدت 
عيناهـا ونزلـت رأسـها بجانـب الكـرسي. الرجـل، مـن دون أن 
يلتفـت، قـال لها مـن زاوية فمه: "أنتِ لا تناسـبين حيـاتي الجديدة. 
إذا أردتِ البقـاء، ابقـي، لكـن لخدمتـي فقـط. لا يجـب أن تكـون 

لديـكِ توقعـات كبرية بعـد الآن". 

قفـز الرجل مـن الغرفة المبنيـة بالطين إلى الشرفـة، وضرب يديه 
ببعضهام ليزيـل الغبـار والدخـان، وقـال: "لم يخبرني أنـه يحتـاج 
إلى ماء."بعـد لحظـة، قفـز المعلـم أيضًـا إلى الشرفـة، وكان يفـرك 
يديـه في المنديـل، وقـال: "بالطبـع، الحمام يحتـاج إلى ماء. السـخان 
يحتـاج إلى وقـود. الثلاجـة يجـب أن تكـون إمـا تعمـل بالوقـود أو 
بالكهربـاء. والموقـد ) البوتجاز( يحتـاج إلى غاز."نفـخ الرجل بذور 
التمـر مـن فمـه وهـو يمضغهـا، وقـال: "كنـت أظـن أن كل هـذه 



أسرار كنز وادي الجن  93  

الأمـور أوتوماتيكيـة. لم يخبرني مـن بـاع لي هـذه الأشـياء."أجاب 
المعلـم بلطـف واحرتام، مشرحًـا: "لا يـا عزيـزي، يجـب أن تفكر 
في كل هـذه التفاصيل."كانـا يسريان ببـطء، الرجـل يلتهـم التمـر 
في فمـه بينام المعلـم يسـتمر في حديثه بهـدوء: "الأمر ليـس معقدًا. 
عندمـا تصـل الأشـياء، كل شيء يصبح سـهلًا. سـواء كان الماء، أو 
الغـاز، أو الكهربـاء. إذا كان لديـك المال، فشراء هذه الأشـياء ليس 
صعبًا."تذكـر الرجـل قوته وقـال: "آه، المال؟ نعـم. تفضل، تناول 
التمر."وأخـرج حفنـة مـن التمر مـن جيبـه وقدمها للمعلـم. قال 
المعلـم: "شـكرًا."قال الرجـل: "تنـاول، إنـه لذيذ."لكـن المعلم، 
الـذي كان يفكـر في حديثـه، بدأ يفكـر في أنه ربما حـان الوقت الآن 
لقـول مـا كان في ذهنه، وقال: "لكـن هذه الأجهزة لا تتناسـب مع 
هـذا النـوع مـن المنازل."توجـه الرجـل إلى عتبـة الغرفـة، وجلس 
على المقعـد الذهبـي تحـت النجفـة. كان البـوق الكبري موضوعًـا 
في الزاويـة خلفـه. وكان المعلـم جالسًـا أمامـه وهـو يتابـع حديثه: 
"عندمـا تـأتي الأجهـزة الجديـدة، يتغري كل شيء. النـوع يتغري. 

مثلاً، الحامم. جـدران الطين القديمـة تتبلـل مـن رش الـدش أو 
هنـاك  يكـون  أن  الاسـتحمام، ويجـب  مـن حـوض  المـاء  ترسب 
أنابيـب للصرف، والمزيـد مـن المـاء، وأيضًا يجـب أن يكـون هناك 
بلاط."تدخـل الرجـل في حديـث المعلـم، غري مبـالٍ بحبـة التمـر 
بلاط؟"وكان  إلى  "هـل يحتـاج  وقـال:  التـي دخلـت في حلقـه، 
المعلـم:  أجـاب  للحديـث.  فرصـة  وجـد  قـد  أنـه  سـعيدًا  يبـدو 
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"نعـم، يحتـاج إلى بلاط."قـال الرجـل بفـرح: "مـن الأرض حتى 
السـقف؟"أجاب المعلـم دون تفكري، لمجـرد تأكيد كلامـه: "نعم، 
مـن الأرض حتـى السـقف."قال الرجـل مبتساًم: "سـيكون ذلك 
رائعًـا. كنـت في محافظـة طهـران، وكان التلفزيون يقـول ذلك."ثم 
شـعر بالراحـة. ولكـن بعد لحظة، عبـس وقال: "ولكـن في الواقع، 
التلفزيـون أيضًـا لا يعمل."أكـد المعلم بثقة: "اعطـوني الوقت، إذا 
أنفقتـم المـال، سيتحسـن كل شيء."نفـخ الرجل من تمـرة جديدة، 

وشـد نفسـه، وجلـس بقـوة، وقـال: "لا داعـي للتوفير."

الشـمس عنـد نهايـة يـوم خريفـي تشـع على جـذوع  كانـت 
أشـجار الجميـز، بينام امتلأت سامء الجبـال بالسـحب ذات اللون 
الأزرق الداكـن، التـي بـدت وكأنهـا تقرتب وتنخفـض. كانـت 
عميـق  دوي  وكان  بعـد.  تمطـر  لم  لكنهـا  المطـر،  تحمـل  السـحب 
متدحـرج يُسـمَع أحيانًـا بعيـدًا في الـوادي، وكأنه رعـد يتفجر، أو 

ربام صخـور تُكرس. 

 كانـوا يحفـرون حفـرة في الحديقـة. كلام اصطدمـت فؤوسـهم 
بالصخـور، تصـدر أصـوات رنين معـدني يرتدد في المـكان. كان 
أحـد الحفارين شـقيق الزوجة، بينام الآخر صديقه "السـيد". كان 
السـيد يعمل بهـدوء، منهمـكًا في عمله اليومـي المعتاد، بينما شـقيق 
ويخـرج  بقـوة،  بالفـأس  الأرض  يرضب  غاضبًـا،  كان  الزوجـة 
الرتاب بغضـب إلى حـواف الحفـرة، وكأنـه يصـارع ليبقـي على 
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صمتـه. لكـن غضبـه لم يلبـث أن انفجـر فجـأة وقال:"لقـد انتهـى 
كل شيء! والله، بحـق الحسين، وبحق السـيدة زهـراء، لم يعد هناك 

أمـل. يجـب أن يرتك الإنسـان كل شيء ويرحـل"!

قال السيد بهدوء: "يا رجل، كفاك تذمرًا، لم يحدث شيء."

غـرز الرجـل الفـأس بعنـف أكبر في الأرض وقـال: "تقـول لم 
يحـدث شيء؟ ومـا الـذي يمكـن أن يكـون أسـوأ مـن هذا؟"

رد السـيد بسـخرية: "أختـك عـادت إلى بيـت زوجهـا، أليـس 
ذلـك  أليـس  غنيًـا،  أصبـح  أختـك  وزوج  جيـدًا؟  أمـرًا  ذلـك 
عـن  بعيـدًا  الرتاب  مـن  حفنـة  الزوجـة  شـقيق  أفضل؟"قـذف 

ذلـك"! أن يحـدث  أريـد  "لا  بغضـب:  وقـال  الحفـرة، 

قال السيد: "إنك تغار."

غـرز الفأس مجـددًا في الأرض وقال: "أغار مـن ماذا؟ كل شيء 
ينهار"وألقـى التراب خـارج الحفرة وتابع: "ذلك الرجل وكرسـيه 
الذهبـي"، ثـم ضرب الفأس مجـددًا بقوة، وأضـاف: "وبمصابيحه 
الكريسـتالية"، ثـم ضغـط بقدمـه على الفـأس ليخرج كتـل الطين، 
وقـال: "بمظلتـه المزخرفـة بألوان زاهيـة، يخدع الجميـع. لقد جعل 
الـكل أسرى لـه، ثم رمـى الطين، وانتقـل إلى حفر حفـرة أخرى، 
قائلاً: ".مـن الفتـاة البسـيطة إلي كبري القرية!"ثـم ركل الفـأس 

قائلا: "هه!".  
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وأبقـى الفـأس في الحفـرة. واسـتمر في الـكلام: "والآن، بـدأ 
أراد  بيوتًا!"وعندمـا  ليبنـي  ويدمرهـا  التلال  يسـوّي  الجبـال.  في 
أن يشري بيـده نحـو التـل، وقعـت عينـاه على طريـق ضيـق يمـر 
خلـف سـور حجـري. كان المعلـم "زینـل بور"يسري على ذلـك 
الطريـق. قـال شـقيق الزوجـة: "انظـر إليـه، زینـل بـور أيضًـا... 
كان يتفاخـر ويتوعـد، والآن أصبـح مجـرد كاتـب مكاتـب. تبا على 
هـذا الزمن!"ثـم بصـق على الأرض، ودفـع الفـأس وكأنـه يريـد 

التخلـص منـه.

في غضبـه، أخـذ يمشي حـول الحفـرة والفـأس بشـكل حائـر. 
ثـم قـال أخرًيا: "ها أنـت، فـرح بالحفر وغـرس الأشـجار."لكن 
صوتـه انفجر فجـأة في صرخة غضـب: "هناك في الجهـة الأخرى، 
يجتثـون الجـذور، يقطعـون الأشـجار مـن أساسـها!"ثم صمت."

مـن بعيـد، تكرر صـوت الانفجـار. ربام كان رعـدًا أو صخور 
الجبـال تتكرس، لكـن دويّـه كان يتلاشـى بعيـدًا. أما السـيد، فظل 

منهمـكًا في عمله البسـيط. 

كان صهـره ) أخ المـرأة( يـدور حـول نفسـه متوتـرا، ثـم قـال 
بيـأس: "قلـت لـك، انتهـى كل شيء. لا يمكـن البقـاء هنـا بعـد 

سـأرحل." الآن. 

قال سيد، محذرًا أكثر مما هو مستفسر: "إلى أين ستذهب؟"
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رد الصهـر ) أخ المـرأة ( بـإصرار: "سـأرحل"، وهزّ رأسـه كأنه 
يؤيـد قـراره. ثم أضاف: "هنـاك، في الجهة الأخرى، يبنـون طريقًا. 
تسـمعهم وهم يفجـرون الجبـل؟ سـأترك كل شيء وأرحل."وبدأ 

. يمشي

أيـن  إلى  متهـورًا.  يكـون  أن  ينبغـي للإنسـان  "لا  قـال سـيد: 
سـتذهب؟"

لكنـه لم يلتفـت إليـه و اسـتمر في طريقـه، وابتعـد بحـذر عـن 
الشـجيرات الشـائكة كـي لا يحتـك بهـا، خاصـة عندمـا لمـح زینل 

بـور، المعلـم، قادمًـا باتجاهـه.

مـرّ المعلـم بجـواره، ورأى توتره وغضبه، تسـاءل في نفسـه عن 
سـبب هذا التصرف الجـاف منه. وبينما كان يمشي بين الشـجيرات، 

لم يكـن هناك ظـل له على الأغصـان، فقد غابت الشـمس.

كان سـيد لا يـزال منهمكًا في الحفـر. اقترب المعلم وسـأله: "ما 
الـذي حدث؟"وبذلـك جمع بين التحية والسـؤال عن الحال. 

تردد صوت دوي آخر في الوادي، غامضًا، وكأنه رعد أو انفجار.

قـال سـيد: "كان يشـتكي مـن تسـوية التل. يقـول إننـا نرتكب 
خطأً

رد المعلـم بابتسـامة خفيفـة: "وهـو بنفسـه يقـول إنـه يريـد أن 
يعمـل في بنـاء الطـرق على الجهـة الأخـرى مـن الجبـل."
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بدأت ذرات صغيرة من الثلج تتساقط، وتتناثر فوق الأوراق.

قال سيد، وهو مستمر في عمله كأن الأمر لا يعنيه: " البشر هكذا."

قـال المعلـم محـاولًًا أن يبـدو منصفًـا: "هو شـاب مندفـع، لكنه 
في العمـق شـاب جيد."

لم يكـن هـذا التعليـق محـض شـعور فطـري أو فضيلـة تلقائيـة، 
بـل كان فنًـا أتقنـه للتعامـل مـع النـاس، مهـارة تعلمهـا لتجـاوز 

الصغرية. الخلافـات 

قـال سـيد، غارقًـا في أفـكاره: "لكنـه سـليط اللسـان، عديـم 
أن يغضـب ويرتك كل شيء." ينبغـي لأحـد  المعرفـة. لا 

تردد صوت الدوي مجددًا في الوادي.

حاول المعلم إشعال سيجارته وهو يهز رأسه بتأمل. 

قـال سـيد: نحـن مثل العشـب الـذي ينبـت من هـذه الأرض. 
نشـأنا من هـذا الرتاب. إلى أيـن نذهب؟"

وكانـت هيئتـه، وهـو يرتك المعـول ويمـد يديـه جانبًا، تجسـيدًا 
لاسـتمرارية وتسـاؤل وجـودي عميـق. 

قال المعلم: "لن يذهب."

رد سـيد بتأكيـد: "يجـب أن يتحلى الإنسـان بالصبر. أجدادنـا 
تحملـوا وصبروا وبقـوا هنـا. أمـا نحـن، نرحل؟"
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رد المعلم مرة أخرى: "لن يذهب."

وأضاف سيد: "إلى أين نذهب؟"

قـال المعلـم: "الشـخص المندفـع لا يذهـب إلى أي مـكان. هـو 
فقـط يشـتعل غضبًا."ثـم أكمـل طريقـه بهدوء.

عـاد سـيد إلى الإمسـاك بالفـأس، وواصـل عملـه بصبر. كان 
المسـاء يوشـك أن يسـدل سـتاره، وكان يـدرك أن عليه إنهـاء الحفر 

قبـل أن يحـل الظلام ويبـدأ المطر.

الرجـل كان يرتـدي معطفًـا جلديًـا طويلاً بأزرار كبرية تلمع. 
كان المعطـف يصـل حتـى سـاقيه، اللتين غطتهام جزمـة طويلـة 
مخصصـة لركـوب الخيـل، رغـم غيـاب الحصـان. لكـن مـع كل 
خطـوة يخطوهـا، كان صـوت رنين المهماز يرتدد، وصـوت صرير 
الجلـد يضيـف رهبـة لخطواتـه. وضع يـده اليمنـى على بطنه تحت 
طيـات المعطف، بينما قبضت يـده الأخرى على جلـده ) أداة القيادة 
الجلـد( يعلقـه على ظهـره. خلفـه كان يقـف المعلم، يترقـب لحظة 
مناسـبة للحديـث. وعلى مسـافة أبعـد قليلاً، كان الشـاب المغرم 
بالفـن قـد لـف شـالًًا صوفيًا حـول عنقـه وأنفـه ليتقي برد الشـتاء 
القارس. الشـاب كان يعاني من زكام شـديد، وعطاسـه المتكرر كان 

يعكـس حالتـه المزريـة بينام كان ينتظر عطسـة أخـرى قادمة.



أسرار كنز وادي الجن  100  

الشـمس  أشـعة  تحـت  تتأللأ  بسـتان  امتـدت  التـل،  أسـفل 
الذهبيـة. كلام اقتربـوا، انعكسـت أشـعة الشـمس من بين أوراق 
الأشـجار كأنهـا ورق ذهبي، بينام امتزجت ظلال الجـذوع القديمة 
بلـون الأوراق الذهبـي لتخلق مشـهدًا سـاحرًا. الرجل كان يسري 

بخطـوات واثقـة، راضيًـا عـن ملابسـه، جزمتـه، ومهمازه. 

قال المعلم: "سنُزيل هذه المنطقة."

ضغـط الرجـل علي شـفتيه، وأبـرز ذقنـه، ورفع حاجبـه الأيسر 
بتعبري يدل على عـدم الاهتمام وهز رأسـه.

تابـع المعلـم: "البيـت الـذي سـنبنيه هنـا يجـب أن يتماشـى مـع 
روح العصرسـأل الرجـل بتعجـب: "مـع مـاذا؟."

فسر المعلم: "مع روح زماننا."ثم توقف قليلًًا ليعيد ترتيب أفكاره، 
وقال: "لكن يجب ألا نتجاهل التراث الوطني وإرث الأجيال السابقة. 
أصيلة." كقاعدة  منه  نستلهم  وأن  عملنا،  أساس  يكون  أن  يجب 

قاطعه الرجل وقال بتحمل: "ماذا تعني بهذا الكلام؟"

لكن المعلم واصل كلامه: "أساس قوي لبناء متين ودائم."

لم يسـتطع الرجـل التحمـل أكثـر فقاطعـه بعصبيـة: "أنـا أقول 
لـك تحـدث عـن البيـت! كـم مـرة سـتكرر نفس الـكلام؟"

توقـف المعلـم زينـل بـور قليلاً. كان يعلـم أنـه بحاجـة لشرح 
خطتـه للرجـل، لكـن انتباهه كان منصبًا على نفسـه أكثـر. لقد رأى 
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في هـذا الموقـف فرصـة لإظهـار أفـكاره النمطيـة، وكأنـه يخاطـب 
نفسـه أكثـر مـن مخاطبتـه للرجـل. كان الرجـل بالنسـبة لـه مجـرد 
وسـيلة ليعبرّ عـن أفـكار محفوظـة يعتقـد أنهـا من بنـات أفـكاره. 
التحـدث بشـكل غامض ومتكلّـف كان جـزءًا من عمله السـابق، 

وهـو مـا اسـتمر عليـه في وصف أفـكاره.

الـكلام المباشر لا يُناسـبه؛ الـكلام المباشر يجرده مـن الغموض، 
ويحتـاج إلى تبرير. بينام الغموض، على العكـس، يعفيه من الشرح. 
إذا بـررتَ فكـرة واحـدة، فأنـت مُلـزم بتبريـر مـا بعدهـا، وأسـوأ 
مـن ذلـك، تُشـجع الآخريـن على طلـب المزيد مـن التبريـرات. لا 
شيء أصعـب وأكثـر خطـورة مـن الحاجة لتبريـر ما تقـول. الإيمان 
يُكتسـب بسـهولة أكبر مـن القناعـة. الإيمان يحتـاج إلى آيـة قرآنية، 
بينام القناعـة تحتـاج إلى تفكري. التفكير صعـب، بينما الحفظ سـهل 
يحتـاج إلى الذاكـرة، الحفـظ و الآيـة، والتعاويـذ أسـهل اسـتخدامًا 
وأسرع تأثرًيا. لذلـك، كان الغمـوض والتعقيـد في كلامـه يبـدو 

أكثـر هيبـة وثقة.

اسـتأنف السري وقال: "سـنزيل هـذه المنطقة. سـنقطع قمة هذا 
التل ونجعلها مسـتوية."

قـال الرجـل، مـن بين الجلـود التي يكسـو بها حـذاؤه ومعطفه، 
بحماسـة وقـوة: "أنـا أقـول منـزل، وهـو يقـول تلـة! مـاذا نفعل؟ 

سـنفعل مـا نريـد. الآن، أخبرني عـن هـذا المنزل!"
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قـال زينـل بور الـكلام بسرعـة: "يجـب أن نعمل عليـه. نحتاج 
إلى مـكان للحامم والمطبـخ ومـا شـابه ذلـك. ولكننـا سـنحافظ 
على الأسـلوب، لأنـه مهـم، تقليدي."قـال الجـزء الأول باللهجة 
العاديـة، لكـن عندمـا وصـل إلى كلمـة "مهم"و"تقليـدي"، تغير 

فجأة. لحنـه 

"مـن  قائلاً:  الهـواء  في  يديـه  فرفـع  الملـل،  الرجـل  أصـاب 
أنـت  الأسـلوب!  هـو  الأسـاسي  الموضـوع  التقليـدي؟  هـو 
تقـول الأسـلوب؟ النـاس سـيأتون ويـرون الأسـلوب! سريون 

الأسـلوب!"

قال زينل بور ببساطة: "الناس قد رأوه".

فغضب الرجل وقال: "إذاً، لا يرونه!"

شـعر زينـل بـور بالإحبـاط مـن ردة الفعل الحـادة، فبـدأ يجمع 
أفـكاره، ثـم قـال بهـدوء واحرتام، موافقـاً على كلام الآخريـن: 
"بالطبـع، يمكننـا تعديل الأسـلوب بـدلًا مـن الشـكل التقليدي. 
الشـخص على  يتعـود  النهايـة،  أنـت محـق. في  سـيكون أسـهل. 

الأسـلوب. ولكـن يمكـن ترتيـب الأسـلوب بشـكل جيـد."

هـز الرجل رأسـه. وبينام كان يرتدي الجلود ويمشي بخطوات 
ثابتـة، مع صـوت الحدوة الحـادة وإحسـاس بالراحـة، كان راضيًا. 

قـال: "يجب أن يكون جميلاً. رخام أم سرياميك؟"
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سأل زينل بور: "هل تحتاجه بسرعة؟"

لم يفهم الرجل، فسأل: "ماذا؟"

أوضح زينل بور: "هل تريدها بسرعة؟"

رد الرجل: "نعم، أريدها بسرعة."

وقـال:  حلاً  ليجـد  الحديـث  العلـم  إلى  بـور  زينـل  لجـأ 
" . ين ليسرت بو "

كان الرجـل منشـغلًا بالنظـر إلى الجـرس الصغير اللامـع المثبّت 
حذائه. في 

بعيـد،  مـن  الحجـر  يشـبه  "البوليسرتين  بـور:  زينـل  فرشح 
بسرعـة." تركيبـه  ويمكـن 

سأل الرجل: "هل هو البوليسترين مستورد؟"

لم يفهـم زينـل بـور السـؤال جيـداً لأن الرجـل كان قد اسـتدار 
متوجهـاً نحـو تمثـال لامـرأة كانـوا يثبتونـه. كان التمثـال لامـرأة 
تحمـل مصباحـاً، وأطرافهـا عاريـة ومصنوعـة مـن الجبس. فسـأل 

زينـل بـور مجـدداً: "مـاذا قلت؟"

رد الرجل: "هل هو من الخارج؟"

أجاب زينل بور: "بل يأتي من النفط مصنوعا محليا."
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كان الرجـل يتأمـل عمليـة تثبيـت التمثـال الأسـمنتي. كانـت 
قطعـة مـن القامش الأرجـواني اللـون ملقـاة على كتـف التمثـال، 
تنسـدل للأسـفل لتغطـي صـدره ومنطقـة مـا بين سـاقيه. ولكـن 
المطـر الـذي هطـل في اليـوم السـابق أفسـد القامش تمامـاً، حتـى 
إنـه كان لا يـزال مبتلاً، وانزلق بين الصدريـن البارزيـن، وكانت 

المنطقـة عنـد العفـة أكثـر بللاً حتـى إن المـاء كان يقطـر منهـا.

سأل الرجل: "لماذا غطيتم التمثال؟"

لكـن قبـل أن يتلقـى أي إجابـة، انزلـق التمثـال مـن قاعدتـه. 
التمثـال  ثـم سـقط  العامل خوفـاً مـن سـقوطه عليهـم،  تراجـع 

الضخـم بهـدوء و وقـار في وسـط الطين. 

غطـوا الطين بالجـدران الكبرية البيضـاء. كان قطـع الألـواح 
سـهلًا، ولصقها أسـهل. عندما تشـد السـلك الرفيع وتضغطه على 
الألـواح البلاسـتيكية، يدخـل السـلك بسـهولة، ويقطع بسـهولة، 
المسامر  يدخـل  بعدهـا،  السـلك.  طـول  على  اللوحـة  وتنقسـم 
الغطـاء في  ويثبـت  الطين،  الألـواح، ويغـوص في  بسـهولة عبر 
مكانـه. كل لـوح لم يكـن يحتـاج لأكثـر مـن أربعـة مسـامير، واحد 
في كل زاويـة، وكان الأمـر سـهلًًا، خفيفًـا، جميلاً، نظيفًـا، ومتقنًا. 
نصـف يوم من العمـل كان كافيًا لجعـل البيت القديـم المتهدم يبدو 
وكأنـه باقـة زهور طازجـة. لكن الوصـول إلى الشـكل الجديد كان 
شـيئًا مختلفًـا. أمـا العـودة إلى حالتـه الأولى، فـكان يكفي له نسـمة 
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هـواء. على أي حـال، اسـتغرق العمـل أسـبوعًا بينام كان بإمكانه 
أن يُنجـز في نصـف يـوم فقـط. كان لابـد مـن إظهـاره كأنـه عمـل 

وجاد شـاق 

عندمـا انتهـى العمـل، أخـذ زينـل بـور الرجـل ليريـه النتيجة. 
انحنـى وقـال: "تفضل"، ثـم فتح البـاب. ابتسـم الرجل ابتسـامة 
واسـعة حتـى وصلـت إلى أسـفل أذنـه. فرك يديـه وقـال: "أصبح 
جيـدًا الآن، أحسـنت. أنـت تفهـم كلامـي جيـدًا". ثـم ضربه على 
أنـه كاد يسـقط. وأضـاف: لديـك معرفـة،  بقـوة لدرجـة  ظهـره 

ولكنـك تعـرف كيـف تسـتفيد منهـا. كنـت مفيـدًا جدًا. 

ابتسـم زينل بـور بتواضـع وقال: "تحـت أمرك، سـيدي". كان 
الرجـل يشـعر أنـه يجـب عليـه ألا يرتك زينـل بـور يبتعـد كثرًيا، 
فشـده وقال: "حسـنًا، دعنـا نرى". ثـم توقف فجأة بشـكل ماكر. 
رفـع زينـل بور رأسـه منتظـرًا أن يقول الرجل شـيئًا. فقـال الرجل 
فجـأة: "هـل سـمعت أنـك كنت تطلـق نظـرات إلى أم عيل عندما 

لم أكـن هنا؟"

شـعر زينـل بـور بالبرودة. هـل كان هـذا يعنـي نهايـة علاقتـه 
المفاجئـة مـع الرجـل؟ أم أن تلـك اللمحـات الصغرية في غيابـه 
كانـت قـد تقـف الآن عائقًا أمام الاسـتفادة مـن الفرصـة الكبيرة؟ 
كانـت الفتـاة جميلـة ووحيـدة، وهـو أيضًـا كان وحيـدًا، ولم يكـن 
يعرف شـيئًا عـن ثروته، ولم يكـن يعلم بعودته. لم يكـن هناك ضرر 
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في أن يحـدق الرجـل فيهـا بصمـت، يمسـك يديهـا، يضغـط ذراعه 
بينهـا، ويمكـث منتظـرًا لحظـة مناسـبة قـد تحـدث في الصحـراء، 
تحـت الشـجرة، أو حتـى في الزريبـة. في أي مـكان، كان يمكـن أن 

يقـول كلامت رومانسـية، لعلّـه يتمكـن مـن لمس جسـدها. 

لكن ماذا سيحدث الآن؟ ماذا سيفعل الرجل؟

يبتسـم  كان  الضيقتين وكأنـه  بعينيـه  فيـه  الرجـل يحـدق  كان 
داخليًـا. لم يكـن لـدى زينـل بـور مـا يقولـه. خفـض رأسـه.

قـال الرجل: "أسـتاذ زينل بـور!"كان في صوته لحـن اللوم. ثم 
هز رأسـه وقال: "أسـتاذ زينـل بور!"

كان الصـوت هـذه المـرة يحمـل تحقرًيا أو تهديـدًا؟  شـعر زينل 
بـور أنـه لا يفهـم، فتوقـف عـن الكلام. 

قال الرجل مرة أخرى: "أستاذ زينل بور؟"

رأى زينـل بـور أن الوقت قد حـان لتغيير مجـرى التفكير. أدرك 
أن التحقري قـد يكـون مدخلاً لتغيري الحديـث. في عينـي الرجل، 

رأى لمعـة فهـم جديدة.

مـاذا  مـاذا؟  اسـم  "اسـم؟  تمامًـا:  فاهـم  غري  الرجـل،  قـال 
فضـول. مـع  تهكـم  صوتـه  في  كان  يعنـي؟"، 

قـال زينـل بـور: "في منطقتنـا، في معظـم الأماكـن، زينـل هـو 
اختصـار لاسـم الإمـام الرابـع، رحمـه الله."
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سـأل الرجـل: "ما هـو الإمـام الرابـع؟"، ولم يكن يفهـم معنى 
الاختصار!"قـال زينـل بور: "اسـتغفر الله"

كان ذهنـه مشـغولًًا باسـتغلال الفرصة، فقـال: "إذا لم يعجبك، 
يمكننـي تغييره"

أخذ الرجل نفسًا عميقًا وقال: "تغييره؟ ماذا تغيّّر؟"
قال زينل بور: "أغير اسمي."

قال الرجل، مستغربًا: "يغير اسمه؟!"
أجاب زينل بور: "لا مشكلة، إذا رأيت أنه أفضل."

قـال الرجـل: "والله!"ثـم، من شـدة أنه لم يكـن لديه مـا يقوله، 
قـال: "هل هـذه عادتكـم في منطقتكم؟"

مـدَّ زينـل بـور يـده ليزيـل غبـارًا خياليًـا من على كتـف لباس 
الرجـل، ثـم نفـخ عليه. 

قال الرجل: "حقًا، من أين منطقتكم، أه؟"
أجـاب زينـل بـور: "لشـكوه )إحـدي مـدن محافظـة فـارس في 

جنـوب إيـران(..."
سأله الرجل: "لشكوه؟ أين تقع؟"

أجـاب زينـل بـور: "... أنـا مـن طهـران، بالطبـع، لكـن أصلي 
مـن لشـكوه."ثم، لأنـه شـعر أن الرشح سـيكون معقـدًا، قـال 

يعنـي..." "لشـكوه،  ببسـاطة: 
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ظـل الرجـل يحدق فيـه لحظة، ثـم قـال بدهشـة: "إذن أنت من 
عائلـة لشـكوي!"ثم نظـر إليه وقـال: "هذا الاسـم يناسـبك أكثر. 
زينـل، كان يبـدو، كام قلـت، قليلاً - قروي."وضربه على كتفه، 
ثـم نظر إليـه بتفكير، ثـم عبس وقال: "إذا غيرت اسـمك، سـأغير 

زوجتي."تفاجـأ زينـل بور وقـال: زوجة؟!"

أجاب الرجل: "نعم، سأغير زوجتي."

سأله زينل بور بدهشة: "هل تريد الزواج؟"

أجاب الرجل بنبرة ثبات: "نعم، أريد الزواج."

بـدأت المطارق الثقيلـة تهوي بقـوة، وتغوص الأعمـدة تدريجيًا 
في الأرض. انهمـك العامل بالمناشري والفـؤوس في قطـع جـذوع 
أشـجار البسـتان القديـم. كانـت أسـنان المناشري أحيانًـا تتوقـف 
أمـام ليونة سـيقان الأشـجار الفتيـة، لكن بـالإصرار والقـوة تعود 
لتقطع وتُسـقط الأشـجار. كانوا يقسـمون الجذوع إلى أجزاء أقصر 
بالفـؤوس، ثـم يشـحذون أطرافهـا بمقدمـة المناجـل الحـادة ) أداة 
حادة مقوسـة تُسـتخدم لقطـع الأعشـاب والمحاصيل( ليغرسـوها 
واحـدة تلـو الأخرى في صفـوف دائرية على الأرض، التـي كانت 

يومًا مـا بسـتانًا خضراء.

وعندمـا اكتمـل الصـف الأول مـن الأعمـدة، اقرتب شـاب 
باحـث عـن الشـهرة في عـالم الفـن مـن الرجـل المسـؤول وقـال: 
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"سـيدي، يبـدو أن الأعمـدة التـي طلبتـم إعدادهـا لتعليـق الزينة 

والمصابيـح الملونـة قصرية بعـض الشيء."كان الرجـل واقفًا على 
التلـة، يراقـب أعامل البنـاء تتقـدم نحـو إنشـاء بيتـه الجديـد. نظر 
إلى الشـاب بنظـرة عميقـة، وكأنـه حكيـم يقيّم قـول أحمـق، ثم هز 

ببـطء وقال" رأسـه 

“الورق الملون؟ المصابيح؟ ماذا؟"

وفي هـذه الأثناء، وصلت لفائف الأسلاك الشـائكة. بدأ العمال 
بربـط الأسلاك حـول الأعمـدة، مشـكلين جـدارًا دائريًـا بارتفاع 
رجـل، مكونًـا من خمـس طبقـات مـن الأسلاك المتداخلـة. وبعد 
ذلـك، شُـيّد جدار ثـانٍ أعرض مـن الأول، تلاه جـدار ثالث محيط 
بهام. وعندمـا رأى الرجـل في أحد الأيـام أن الأسـوار الدفاعية قد 

اكتملـت، هز رأسـه وقال لنفسـه سـاخرًا:

“هـل أُنسـى ما فعلـوه بي؟ ضربـوني؟ طـردوني؟ ويل لهـم ! لن 
أسـمح لهـم بالدخـول حتى في هـذا البيـت الجديد."

بـدأ البيـت الجديـد يأخـذ شـكله تدريجيًـا. تكـوّن مـن هيكلين 
دائريين كبيريـن إلى جانـب بـرج أسـطواني. كان البرج مكونًا من 
سـبعة طوابـق، والطابـق العلـوي منـه كان بسـقف مقبـب واسـع 
كعـرض البرج نفسـه. داخـل الطوابـق كانت هناك غـرف وممرات 
وسلالم تـؤدي إلى أعلى البرج. بجـوار البرج، كانـت هنـاك عدة 
غـرف موزعـة على مسـتويات مختلفـة تحـت سـقف واحـد. كان 
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البرج والهيـكلان الدائريـان في نهايـة المسـاحة، على حافـة منحدر 
طويـل يرشف على القريـة. كانـت القريـة تقـع أسـفل الـوادي، 
حيـث الحقـول الزراعية وخطـوط قنوات الـري، وفي الأفق، كانت 
السـهول المغبرة تمتد حتى تصل إلى سلسـلة جبال سامقي )سلسـلة 
جبـال مـن الصخـور البركانيـة ذات اللـون السامقي( ، التي بدت 

وكأنهـا تسـبح في الضبـاب مـن شـدة بعدها.

ومكشـوفة،  واسـعة  كانـت  فقـد  المنـزل،  أمـام  السـاحة  أمـا 
تتكـدس فيهـا جذور الأشـجار القديمة التي اقتُلعـت من الأرض. 
وعندمـا تهـب الريـاح، كانـت تمـر بين الجـذور مُصـدرة أصوات 

أنين خافـت، وتحـرك بـرج المنزل.

وترتيـب  السـاحة  تزيين  دور  جـاء  حتـى  العمـل  اسـتمر 
التماثيـل فيهـا. السـاحة، التي كانـت يومًا بسـتانًا، امتألت بتماثيل 
للطـاووس، والعقـاب، والبجـع، والنسـاء، والملائكـة، ورسـتم، 
وجيـو ) رسـتم و جيـو همـا بطلان أسـطوريان في الأدب الفارسي 
تمثلان مفهومي الشـجاعة والبطولة( والأسـود، والنمور، وأعمدة 
المصابيـح المزينـة بأشـكال مختلفة: أحدها يصـور رجلًا يقتـل تنينًا، 
وآخـر يرمـي سـهام الحـب، وثالـث يصيل بهـدوء، وآخـر يصـور 
الشـيطان ممسـكًا برمـح ثلاثـي،  كام كان هنـاك تمثـال لـراعٍ يعزف 
النـاي، وآخـر لطفـل ملَـك يتبـول، وآخـر لرجـل أسـود يرقـص 

مرتديًـا عمامـة حمراء.
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ولكـن أكثـر ما لفـت الأنظـار في السـاحة كانـت التماثيـل التي 
تجسـد الرجـل نفسـه. لم تكـن مجـرد تماثيـل عامـة لرجـل مـا، بـل 
كانـت نسـخًا متعـددة منه هو، تجسـيدًا لذاتـه. ولمـاذا لا؟ أليس هو 

صاحـب هـذا المـكان؟ أليـس هو

صنـع هـذا كلـه؟ في ذهنـه، لم يكن أحد أحـق بالحضـور في هذا 
المشـهد الكبير أكثـر منه. 

زينـل بـور كان يقول ذلـك أيضًا، وكذلك زوجـة الصائغ، رغم 
أنهـا كانـت تُصدِر الأوامـر للآخرين لترديـد هذا الـكلام، بينما هي 
شـخصيًا كانـت مشـغولة بجمـع عمولة الوسـاطة على كل عملية 
شراء وبيـع يقـوم بهـا الرجـل. الصائـغ كان يبيـع للرجـل الذهب، 
يسـتمتعان  كانـا  وكلاهمـا   – الأثـاث  لـه  تشرتي  كانـت  والمـرأة 
بالوضـع، منتظرَيـن الانتهاء مـن بناء المنـزل الجديـد في القرية، كي 
يُسرعـا في إقامـة العرس وينتهـزا فرصـة العيش في القريـة للتعرف 

أكثـر على أمـوال الرجـل وموقـع كنوزه بهـدف السـيطرة عليها.

لكـن، خلال هـذا الوقـت، لم تكـن زوجـة الصائغ جالسـة بلا 
عمـل، بل بـدأت بتطبيـق خطتهـا طويلة الأمـد، لضمان اسـتقلالها 
المـالي في حـال توقفـت مـوارد الرجل لأي سـبب. ومـع أن خطتها 
كانـت ترتكـز على مـوارد الرجـال الآخريـن، فإنها اعتمـدت على 

أحد أقـدم الِحـرف النسـائية المعروفة.
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زوجـة الصائـغ رتّبـت أيضًـا لبقـاء الشـاب الطمـوح في عـالم 
الفـن، الـذي كان أحد أقاربهـا، في خدمـة الرجل في القريـة للعمل 
كمسـاعد ومُشرف على أعماله. لكن هـذا الشـاب، في الواقع، كان 
بمثابـة "العميـل السري"المكلـف بكشـف مـكان الكنـوز، ومـع 
ذلـك لم يُُحقـق أي نجـاح يُذكـر، لأنـه كان مشـغولًًا بأمـور أخرى، 
غالبًـا بأحلامـه وتخيلاتـه التـي أبعدتـه عـن التركيـز. فحينام كان 
الرجـل بحـذر ينـزل إلى الرسداب ليتفقد كنـوزه، كان الشـاب إما 
نائاًم بعمـق في وقـت الفجـر أو غارقًـا في اسرتخاء ما بعـد الغداء. 

لذلـك، لم تكـن زوجـة الصائـغ تعـوّل كثرًيا على مسـتقبل هذا 
الشـاب أو نجاحـه في مهمتـه، لكنهـا أرادت من خلال إرسـاله إلى 
القرية إبعاده عن رفقاء السـوء في المدينة، على أمل أن يُصلح أخلاقه 
وأن تُقلـل مـن انحرافاتـه، وهـو بحد ذاته كان مكسـبًا بالنسـبة لها.

أمـا أملهـا الحقيقـي، فـكان مع الخادمـة. الخادمـة كانـت بمثابة 
"الصيـد الثمين"بالنسـبة للمـرأة، وكانـت أداتها الرئيسـية لتحقيق 
أهدافهـا. الخادمـة كانت تتقدم بخطـى سريعة نحـو تنفيذ تطلعات 
سـيدتها وتطلعاتهـا الشـخصية. لقـد اكتسـبت ثقـة بنفسـها، ومـع 
التدريـب والخبرة أصبحـت أكثـر مهـارة. كانـت الخادمـة تعـرف 
كيـف تُُحـرك الأمـور بـذكاء وتوقيـت مناسـب، وتُُجيـد التحكم في 
الأوضـاع سـواءً في الخفـاء أو العلـن، مـا جعلهـا أداة فعالـة بيـد 

السـيدة لتحقيـق جميـع طموحاتها. 
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كان في الخـارج، وأنـتِ بالنسـبة لـه لم تكـوني أكثر مـن جزء من 
هـذا الخـارج. حالته لم تسـتدعِ أن يراكِ، فقـد كنتِ بالنسـبة له مجرد 
وسـيلة لحفـظ مصالحـه وأرباحه. كان يـرى هذا فقـط، ولا يتجاوز 
نظـره هـذا الحـد. أحيانًـا، كان يلمـح في الآخريـن مظاهـر الحيلـة 
والطمـع والتملـق، لكنـه بالـكاد يبـالي، لأن ثروتـه التـي جـاءت 
بسـهولة وبغتـة كانـت كبرية لدرجـة جعلتـه يـرى نفسـه منفصلًًا 

عنهـم، أعلى منهـم، لدرجـة أن وجودهـم لم يعد يعني شـيئًا.

هـذا الشـعور بالفارق عزله عـن الآخرين. جعلـه لا يهتم، حتى 
بـدت لـه مجاملاتهم تذكرًيا بمزاياه وعلـو مكانته، بينما هي بالنسـبة 

لهـم كانت مجرد وسـيلة لإظهار ضعفهـم أو حاجتهم.

كان يمكنـه أن يتجاهلهـم بسـهولة، أن يغـض الطـرف عنهـم. 
لكـن هـذا التجاهـل لم يكـن عـن كرم أخلاق، بـل عن غـرور. لم 
يكـن سـخاؤه عطـاءً واعيًا، بـل كان تصرفًـا بلا حسـاب. وإن كان 

هنـاك حسـاب، فهو حسـاب بسـيط مبنـي على مبـدأ رد الفعل.

نام خارجيًـا، لكـن داخلـه ظل صغرًيا وبسـيطًا، وهـذا الصغر 
إذا اختلـط بالغـرور يولـد مزيًجا مـن الغطرسـة والانحطـاط. كان 
يفتقـر إلى الوعـي العميـق والتفكري، ما جعـل شـخصيته تحمل في 

طياتهـا ) ثنایهـا( مزيًجـا مـن السـخرية والخطر.

كل شيء جديـد في فنـاء منزله كان يـراه امتـدادًا لعظمته وقوته، 
لكنـه لم يـدرك أبـدًا أن هذا المشـهد بكاملـه يعكس حالتـه الحقيقية 
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بأشـجار  مثمـرًا  بسـتانًا  يومًـا  كان  الـذي  المـكان  ففـي  وهويتـه. 
التفـاح، تحـول إلى سـاحة ملیئـة بتماثيـل مـن الجبس  والإسـمنت، 
أشـبه بسـفينة نوح غريبـة مليئة بعينـات متنافرة مـن الفوضى، ومن 
ادعـاءات غير مبررة، ومـن بقايا خرافـات بالية، ومن اسـتعراض 

قبيـح للامل وسـوء الذوق.

لم يكـن يـدرك أن تغيير المـكان لا يعني تغيير الـذات. لم يفهم أن 
الانتقـال إلى مـكان آخـر لا يعنـي بالرضورة التقدم أو السري نحو 
الأمـام. كان تحركـه بلا هـدف، بلا توجيـه، مجـرد انـزلاق، يبدو 

مضحـكًا أحيانًـا ومثرًيا للخطر أحيانًـا أخرى.

عندمـا أقترب من السـورالمصنوع من الأسلاك الشـائكة، ألقى 
نظـرة عليهـا وأمـر قائلاً: "اطلوهـا باللـون الأبيـض، اجعلوا كل 
شيء أبيـض، الأسلاك، الأخشـاب، كل شيء". ثـم أضـاف بنبرة 

متحمسـة: "ولكـن اسـتخدموا ألوانًـا زاهية ومبهجـة أيضًا."

لم يكـن الطلاء لمجرد الجامل، بـل كان للحفاظ عيل المعدن من 
التآكل

 كان المسـؤول عـن عمليـة الطلاء شـابًا طموحًـا يرغـب في 
إثبـات نفسـه في عـالم الفـن، لأنه يـرى أن الطلاء نوع من الرسـم. 
ومـع اتسـاع فنـاء المنـزل الجديـد، وطـول السـور المعـدني، كانـت 
الحاجـة إلى الطلاء كبرية. فتطـوع النـاس للمسـاعدة. في البدايـة، 
كان الأمـر مجـرد عـادة، ثم تحـول إلي أمـل. حتب بـدأو يدركون أن 
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إصرارهـم في العمـل قد يـؤدي إلي تغيري حقيقي مع مـرور الوقت 
أخـذوا في تلويـن كل شـىء، طلـوا الأسلاك والأعمدة، الشـقوق 
في الأخشـاب الجافـة، وغطـوا حتى جذوع الأشـجار التـي قُطعت 
مـن بسـاتينهم القديمـة. عندمـا يقفون عنـد آثار ضربـات الفأس، 
كانـوا يدركـون أن الغضـب أو الحزن لا يجدي نفعًا أمـام التطلع إلى 

المسـتقبل، كان الألم يختلـط بالأمـل في مسـتقبل أفضل.

مـن  طويـل  صـف  غريبًـا؛  يبـدو  المشـهد  كان  بعيـد،  مـن 
الشـخصيات البـارزة التي فقـدت ملامحهـا، تقف جنبًـا إلى جنب، 

يأتـون ويطْلـون. الطلاء. كانـوا  بلا توقـف في  تعمـل 

حرض الملا، رجـل الديـن الـذي يرجـع إليـه أهـل القريـة في 
أمـور الديـن، و كبري القريـة القريـة المسـؤول عـن إدارة شـؤونها 
وحـل مشـاكل أهلهـا. حتـى مجيـد زينـل بـور، المعـروف بلقـب 
"لشـكوئی"، جـاء رغـم انشـغاله بأعمال أخـرى أكثر أهميـة. لكنه 
حرض لإرضـاء الشـاب الطمـوح الذي كان يسـعى للتميـز في عالم 
الفـن، وللتقـرب من زوجة الصائـغ، وليثبت للجميـع أن حضوره 
كان بغـرض العمـل فقـط. جهّـز نفسـه بسـطل الطلاء وفرشـاة، 

وانهمـك في الطلاء تحـت إشراف الشـاب

كان الرسـم فنًـا جماعيًـا في القريـة، لكـن لم يشـارك فيـه الجميع. 
فالبعـض انشـغل بأعمالـه اليوميـة ولم يكـن لديـه وقـت أو اهتامم 
بالمشـاركة في هـذه الأنشـطة العامـة. وآخـرون، رغم توفـر الوقت 
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لديهـم، كانـوا ضعيفـي المهـارة وغري منتجين، فاكتفـوا بالتذمـر 
والشـكوى. ومـع ذلك، لم يتسـاءل أحـد عن الغـرض الحقيقي من 
السـلك الـذي التـف حـول القاعـدة. ولـو كان هناك اهتامم جاد، 

لـكان السـؤال الأول: لمـاذا السـلك موجـود أصلًا؟ 

انطلقـوا من خلف التلـة إلى قمتها، وكانت خطواتهـم متناغمة، 
كأنهـم يشـعرون بأهمية اللحظة. في المقدمة، سـار رجل مع عروسـه 
الجديـدة، تلاهمـا الصائغ وزوجتـه، ومعهم كبير القرية ولشـكوئی 
" زينـل بـور" والشـاب الطمـوح السـاعي للشـهرة في عـالم الفن. 
وفي وسـطهم، كانـت امـرأة قرويـة كُرديـة ذات ملامـح متجهمـة، 

بينام ارتسـمت الابتسـامة على وجـوه البقية.

كانـت العروس تشـع بهجةً بابتسـامتها الواضحـة التي أظهرت 
أسـنانها اللامعـة. ارتدت فسـتان زفـاف أبيـض، مزينًـا بالأغصان 
والأوراق والزهـور المكويـة بعنايـة. أمـا الرجـل والصائـغ، فكانـا 
يرتديـان قبعـات أسـطوانية طويلـة وبـدلات رسـمية، بينام اختار 
كبري القريـة ملابـس داكنة مع قبعـة مائلـة ملونة. لشـكوئی )زينل 
بـور( ارتـدى قميصًـا برتقالي اللـون، يشـبه ملمس قرش البرتقال، 

لكنـه مكـوي بعناية.

الشـاب المولـع بالفـن ارتـدى ملابـس صيـد زيتونيـة اللـون، 
ونظـارات كبرية تعكس أشـعة الشـمس، وشـعرًا طويلًًا بـدا جافًا 

البرد. ومشـعثًا بفعـل 
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كان صباحًـا بـاردًا ومشمسًـا. انعكسـت أشـعة الشـمس على 
التلال الجـرداء، وأضفـت بريقًا خاصًا على الـرداء المخملي الأحمر 
لزوجـة الصائـغ وحواف الدانتيـل المطرزة حول تنورتهـا ) جيبتها( 
، وأبـرزت لمعـان الأقـراط الياقوتيـة التـي كانـت ترتديهـا. زينـت 
رأسـها بقبعـة صغرية على شـكل عمامـة مـن قامش ذهبـي مزين 
بالياقـوت واللؤلـؤ والزمـرّد. أما معطفهـا المصنوع مـن الفرو، فقد 

سـلمته إلى لشـكوئی " زينـل بور"الـذي حملـه برفق على ذراعه.

  عندمـا تعبـت المـرأة و عـدم القـدرة على التحمـل صرخـت 
بصـوت عـالٍ قائلة: "لـن أذهب. لـن أذهب معكم بعـد الآن."في 
البدايـة، اسـتمر الجميـع في طريقهم، ولكـن عندمـا رأوا أنها بقيت 
مكانهـا وكـررت رفضها، عـاد الرجـل غاضبًا وقـال: "لا يحق لك 
ذلـك! كأن القـرار بيدها."وأشـار بيـده بعنـف آمـراً إياها بالسري 

معهـم. اسـتأنفوا الطريـق، ولكـن المـرأة أصرت على البقاء.

قبل أيام قليلة، اسـتطاعوا إقناعها بلطـف زوجة الصائغ وتهديد 
زوجهـا، مـع وعـد بمسـتقبل مريـح وسـعيد في المدينة، بـأن تحضر 
احتفـال عقـد الـزواج وتوقع على موافقتها بـزواج زوجهـا الثاني. 
كام جلبـوا لهـا ثوبًـا جديـدًا. كان الجميـع مـن معارفهـا يتظاهرون 
بإبـداء النصيحـة علنًـا ويقولـون: "وافقـي، الموافقـة ليسـت شـيئًا 
كبرًيا. الـزوج إذا أراد الـزواج فالله أتـاح لـه ذلك."لكنهم في السر 
كانـوا يهمسـون لهـا: "مسـكينة، ليسـت مشـوهة ولا عميـاء، بـل 
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جميلـة ومقبولـة، لكـن حظهـا سـيئ. بعـد أن تركهـا زوجهـا لعـام 
كامـل، يعـود الآن ومعـه زوجـة جديـدة. كيـف سـتتحمل العيش 

تحـت سـيطرة ضُُرة، خاصـة ضُُرة مـن المدينة!"

تلـك الكلمات عـادت لتغلي بداخلها حتـى انفجرت. صرخت: 
"لن أذهـب! لن أذهب!"وأثنـاء صراخها ورؤيتهـا أنهم يواصلون 
السري، ضربـت الأرض بقـوة بقدميهـا، مزقـت ثوبها مـن أعلى إلى 
أسـفل بضربة واحـدة، ورمـت الحقيبة المذهبـة التي أعطوهـا إياها 
على الأرض، وركلتهـا بقوة. واسـتمرت تصرخ: "لـن أذهب! لن 

أذهب!"

ركـض الرجل نحوها فجـأة، لكن الآخرين أمسـكوا به وقالوا: 
"اذكـر الله!"فتوقـف، وترك نفسـه بين أيديهـم ليظهر كأنـه يهددها 
حتـى تخـاف وتتحـرك، لكنهـا لم تتحـرك. وقـف الجميـع كأنهـم 
تماثيـل لا يعلمـون مـاذا يفعلـون بعـد ذلـك. وكأن الزمـن توقف.

حينهـا تقدمـت زوجـة الصائـغ بخطـى واثقـة، وكأنهـا تلقـي 
خطبـة تاريخيـة في مشـهد مسرحـي مهيـب، وقالت بصـوت قوي: 
"مـا بالكـم مع هـذه المـرأة الجميلـة الطيبـة؟ اتركوها!"ثـم التفتت 

إلى زينـل بـور لشـكوئي بلهجة معاتبـة قائلة: "وأنت، مـاذا تنتظر؟ 
عقلك؟" أيـن 

بمجـرد كلماتهـا، عـاد الجميـع إلى الحركـة. ثـم قالـت الزوجـة: 
"إذا كانـت لا تريـد المجيء، فهـذا حقهـا. لا إكراه!"وتقدمت نحو 
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المـرأة التـي كانـت تهتـز كتفيها مـن البـكاء، وغطتها بعباءة سـوداء 
مطـرزة كانـت تحملهـا. بعـد لحظـات مـن الانتظـار، احتضنتهـا 
وقبلتهـا وضمتهـا بشـدة، وهي تضغـط برفق على ظهرهـا النحيل، 

وكأنهـا تمتـص حزنهـا داخـل صدرها.

الرجـل، وقد شـعر بالملـل من هـذا التوقف، ركل حجـرًا بقوة. 
ولكـن الحجـر طـار بعيـدًا، والرجـل شـعر بـالألم وأمسـك قدمـه 

"آه!" يصرخ:  وهو 

وفي أثنـاء ذلـك، قالـت المـرأة، وهـي في حضـن زوجـة الصائغ 
وتشـهق بالبـكاء: "لـن أذهب. هل عيل أن أرحل ليـأتي دوري مع 
الضُُرة؟!"حينهـا، اختفـت الابتسـامة من وجه العـروس الجديدة، 

وكأنهـا بدأت تـدرك حقيقـة الموقف.

لم  "اللـوم عليكـم.  قائلـة:  الصائـغ بغضـب  تدخلـت زوجـة 
تخبروهـا بالحقيقـة. هـل أخبرتهـا، يـا لشـكوئي ) زنيل بـور( ؟"ثم 
اقتربـت بلطـف من المرأة وهمسـت في أذنهـا كلمات مشـجعة: "كل 
شيء سـيصبح أفضـل، فقـط اصبري قليلًا."لكـن المـرأة تمتمـت 

بصـوت خافـت: "لـن أصبر".

في تلـك اللحظـة، ظهـر الشـيخ على ظهـر حمـاره، حاملاً دفتر 
تسـجيل عقـود الـزواج. نزل مـن حماره عندمـا رأى الجمـع، واتجه 
إليهـم. جمعـت زوجـة الصائـغ الحاضريـن حـول المـرأة في دائـرة، 

وبـدأ الجميـع بمحاولـة إقناعها.
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همسـت زوجـة الصائـغ: "العُـرس مجرد ذريعـة. نريـد أن نُظهر 
للنـاس مكانـة قريتنـا ومبانيهـا الجديـدة. سـاعدينا للحفـاظ على 
سـمعة القرية."تبعهـا كبري القريـة قائلًا: "هـذا مهم جـدًا لقريتنا. 
يجـب أن تسـاعدينا."ثم جـاء دور الصائـغ الـذي قـال لهـا: "هـذا 
بأسـلوب  بـور(  ) زينـل  قـال لشـكوئي  في مصلحتك."وأخرياً، 

وعظـي: "عليـك أن تكـوني مسـؤولة وتتحميل دورك."

لشـکوئی )زينـل بـور( اقرتب من المـرأة وهمس لها بنبرة نصح 
قائلاً: "وافقـي. الإنسـان يجـب أن يعـرف واجبـه، يكـون ملتزماً 

ومسـؤولًا."ثم تراجـع ليتيـح المجال للشـيخ.

بالتسـامح  "عليـكِ  وقـال:  موعظـة،  بنبرة  تحـدث  الشـيخ 
في  الـدور  ليعـود  تراجـع  الأمور."ثـم  عـن  تجـاوزي  والسلام. 

لشـکوئی. إلى  الحديـث 

عـاد شـکوئی قائلاً: "الناس جاءوا مـن كل مـكان وينتظرون. 
 ( المجـال  تـرك  قريتك!"ثـم  سـمعة  على  حافظـي  تخذليهـم.  لا 
الحديـث( مجـدداً للشـيخ. الشـيخ هـذه المـرة حـذّر مـن العقـاب 
والجـزاء الإلهـي في تلـك الدنيـا، قائلاً: "رفضـكِ سـيكون ذنبـاً 
كبيراً."وأضـاف بلهجـة دنيويـة: "أنفقـوا المـال، والنـاس تجمّعوا. 

إذا وافقـتِ، أعـدك بأننـي سأسـاعدكِ على الطلاق قريبـا."

بعـد كل هذا الضغـط والإلحاح، لم تجـد المرأة مفرّاً مـن الموافقة. 
لكنهـم حين أرادوا التحـرك، لاحظـوا أن ثوبهـا الرسـمي ممـزق. 
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كبري القريـة، الحريـص على الحفـاظ على صـورة القريـة، قـال: 
"ثوبهـا ممزق."فـردت زوجـة الصائـغ بحـدة: "ليـس لديهـا ثوب 

أليـس كذلك؟" آخـر، 

حـاول رئيـس القريـة إيجـاد حـل وقـال: "ليذهب أحـد سريعاً 
في  يرغـب  الحاضريـن  مـن  أحـد  يكـن  لم  ثوبها."لكـن  ويُُحرض 
الذهـاب. الجميـع كانـوا ينظـرون إلى بعضهـم البعـض بخـوف، 
متردديـن، خشـية أن تأمرهـم زوجـة الصائـغ بشيء، خاصـة وأنها 
كانـت منشـغلة باحتضـان المـرأة وتقبيلهـا، غري مباليـة بام يـدور 

. لها حو

في تلـك اللحظـة، التفتت العـروس الجديـدة إلى العريس بنظرة 
دلال، وقالـت بصـوت ناعـم يشـبه خيـوط الشـمع الذائبـة: "لماذا 

تنتظـر؟ دَعهـم يتحركون."

اشـتعل غضـب العريس فجـأة، وصرخ كالإعصار مخاطباً شـاباً 
نحيفـاً بين الحضور: "لمـاذا تتلكأ؟ أسرع وأحرض الثوب!"

"تثاقـل الشـاب النحيل في حركتـه، وكأن كل خطـوة منه كانت 
عبئـاً أثقل مـن أن يحتمله."

خلال الانتظـار، جلـس الرجـل على جـذع شـجرة مكسـور، 
وضـع قبعتـه ليغطي عينيـه وأخذ يهز قدميـه بملل. زوجـة الصائغ 
أشـعلت سـيجارة، بينام علق لشـکوئی ) زنیل بـور( معطف الفرو 



أسرار كنز وادي الجن  122  

على غصن شـجرة تـوت بلا أوراق ووضع يديـه في جيوبـه حماية 
مـن البرد.

جلسـت المرأة على الأرض بثوبهـا الممزق، واتـكأت إلى الخلف 
وهـي تنظـر إلى الأرض. الشـيخ كان يعـاني مـن ضيـق في التنفس، 
العـروس الجديـدة تتمايـل وتتحـرك برشـاقة داخـل  بينام كانـت 
فسـتانها الأبيـض، وكأنهـا ترقص دون اهتامم بالوضع مـن حولها. 

الرجـل، وقد ضـاق ذرعاً بالانتظـار، قام واتجه لقضـاء حاجته. 
كبري القريـة أمـال قبعته قليلاً، بينما أخرجـت زوجـة الصائغ أحمر 

شـفاه من حقيبتهـا لتعيد رسـم حدود شـفتيها بدقة. 

عـاد الشـاب النحيـل بعـد قليـل، يتنفـس بصعوبة مـن التعب، 
الثوب. حاملاً 

ولشـکوئی  والشـيخ  والصائـغ  القريـة  كبري  اجتمـع  عندهـا، 
)زينـل بـور( للإمسـاك بمعطـف الفـرو وعبـاءة الشـيخ ليشـكلوا 
سـتاراً يحجب المـرأة. خلف هذا السـتار، سـاعدت زوجـة الصائغ 

المـرأة على خلـع ثوبهـا الممـزق وارتـداء ثوبهـا القديم.

حـاول كبري القريـة التلصـص مـن وراء السـتار، لكـن جسـد 
زوجـة الصائـغ الممتلـئ كان يحجـب الرؤيـة تمامـاً

بعـد الانتهاء، تحـرك الموكب مجـدداً. تقدم الشـيخ راكبـاً حماره، 
تلاه العريس ممسـكاً بيد عروسـه الجديـدة، يسريان بطمأنينة. وفي 
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الخلـف، مشـى الباقـون بصحبة المـرأة التي اقتادوهـا برفق.

اتجـه الجميع نحـو أصوات الاحتفـال، حيث كان المنـزل الجديد 
يتأللأ فـوق التلال كأنـه يعلن عن نهايـة القصة وبدايـة أخرى.

زوج مـن النسـور كانـا يقفـان على جانبـي البوابـة، بأجنحـة 
مصبوغـة حديثًـا كانت أعينهما أشـبه بمصابيح تُضيء وتََخفت لكن 
في وهـج الشـمس لم يكن بالإمـكان رؤية هـذا التوهـج أو خفوته. 
الذيـن  والتفتيـش،  النظـام  حـراس  هنـاك  كان  النسـور،  خلـف 
بالتصفيـق.  أوامـر  قادمين، أصـدروا  الضيـوف  رأوا  أن  بمجـرد 
عندهـا، انطلـق الجمـع يهتـف ويُغنـي بأعلى أصواتهـم، مردديـن 

عبـارات التهـاني والمبـاركات.

كان الجمـع أكبر مـن أن يُُحىص أو يُعَـدّ. قليلـون فقـط كانـوا 
مـن سـكان القريـة، بينام الغالبيـة جـاءوا مـن القـرى المجـاورة، 
بالإضافـة إلى جمـوع ضخمـة مـن الضيـوف القادمين مـن المدينة. 
عمليـة اختيـار الضيـوف كانـت بيـد زوجـة الصائـغ، التـي دعت 
بـور لشـكوئي. دعـت  قدّمـه لهـا زينـل  أو مـن  كل مـن تعرفـه، 
الأقـارب والمعـارف، الشـخصيات البـارزة وأصحـاب المناصب، 
وكذلـك جميـع البائعين الذيـن تعاملوا معهـم أثنـاء شراء الأثاث، 
المجوهـرات، السـجاد، والأدوات. إلى جانـب ذلك، اسـتُقدم عدد 
كبري مـن الفرق الموسـيقية، المقلديـن، الراقصات، عـازفي الطبول، 
والمغنين بمختلـف أنماطهم، سـواء من يـؤدون الأغـاني الهندية، أو 
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أغـاني الحـب الحزينـة، أو الأنامط العصريـة التـي تعتمـد أكثر على 
الأزيـاء والشـعر المسـتعار بـدلًًا مـن الصوت.

عندمـا يتكـون الحشـد مـن خليـط مـن المحاكـون أي الفنانين، 
الجواسـيس، والراقصين، فمـن الطبيعـي أن يكـون العـدد هائلاً 
وغري قابـل للتقديـر ) العـد(. وهكـذا، مرّ الموكب وسـط الحشـد 
الاحتفـالات،  في  متخصصـات  كـنّ  اللـواتي  النسـاء  الصاخـب. 
نثـرن الـورود والحلـوى، وهتفـن بأعلى أصواتهـن، وكأن الحفـل 
بلـغ ذروتـه. لكـن الطريـف في الأمـر أن أحـدًا لم يكـن يعـرف من 
هـو العريـس. كانـوا يعتمـدون فقط على قبعتـه الرسـمية للتعرف 
عليـه، فيعتقـدون أن الصائـغ هـو العريـس، فيتعجبـون قائلين: 
"هـذا العجـوز المحنيّ ظهـره، كيف حصـل على هذه الحسـناء؟". 

وأحيانًـا كان قصر قامة العريس يُُخفيه وسـط أمـواج الناس، فيظن 
البعـض أن زوجـة الصائـغ، بفسـتانها الأحمـر وزينتهـا البراقة، هي 
العـروس، ويتهامسـون: "الليلـة سـيُدهش العريـس، بلا شـك"!

رغـم جهود الحـراس والتنظيـم لتفادي هـذه الالتباسـات، فإن 
فرحـة الجمـوع كانـت طاغيـة إلى درجـة أنهـم اسـتمروا في الخطـأ. 
تـارة يرفعـون العريـس، وتـارة أخـرى يرفعـون الصائـغ، وأحيانًا 
زينـل بـور لشـكوئي، أو حتى الشـاب الطمـوح الذي يحاول شـق 

طريقـه في عـالم الفـن، ظانين أنـه العريـس الحقيقي.
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أخرًيا، وصـل الموكـب إلى الشرفـة الكبرية أمـام المنـزل. كان 
فوقهـا  وطاولـة  ذهبيـة،  كـراسٍ  بأربعـة  مزخـرف  مقعـد  هنـاك 
تنتظرهـم. قفـز  اللامـع،  الذهـب  شـمعدانان ومـرآة، كلهـا مـن 
العريـس إلى المقعـد، واقفًـا، يحـاول أن يـرى المشـهد مـن الأعلى. 
أسرع لشـكوئي، ورفـع المـرآة عـن الطاولـة لرُيي العريـس المنظر 
عبر انعكاسـها، حتـى لا يضطـر إلى مـدّ عنقـه لرؤيـة الحشـود ) 

أمامـه. المعازيـم( 

العروس، بدهشة من قفزته، سألته: "إلى أين؟"

رد العريس، وهو يدفع المرآة جانبًا: "جيد. حضروا كثيًرا".

مـن أعلى رأى السـاحة ممتلئـة بـرؤوس وأيـادٍ تتحـرك، بينام 
ظلـت نقـاط ثابتـة كالأقـواس والتماثيـل بلا حـراك. هـز رأسـه، 

ونـزل بوقـار تحـت وطـأة رضـا كبرٍي يثقلـه.

كان كبري القريـة ولشـكوئي يسرعـان لمسـح آثـار حذائـه المغبر 
عـن المقعـد الذهبـي، لكنه لم ينتظر، جلـس بثقل ووقـار، وهو يبدو 

راضيًـا بعض الشيء ومذهـولًًا قليلًًا

كانـت الحشـود تصفـق بصخـب، ومـن وسـطها كان المـأذون 
يحـاول التقـدم بدفتر زواجـه الكبير. كانـت مهمته صعبـة؛ فالدفتر 
ثقيـل، والحشـود متداخلـة، وعباءتـه كانـت تنزلـق من على كتفيه 
مـرارًا. كبري القريـة تدخـل لفتـح الطريق، ووصـل المـأذون أخيًرا 
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إلى الطاولـة. قـام لشـكوئي بإبعـاد الشـمعدانين عن بعضهام ليتيح 
مساحة للدفتــر.

 ( الجمـوع  مـن  الهتافـات  وتعالـت  الدفرت،  المـأذون  فتـح 
تتمايـل بخفـة في  بـدلال،  تبتسـم  العـروس  . كانـت  الحاضريـن( 
مكانهـا، بينام الفـوضى والضجيـج يعلـوان المشـهد. كان الصخب 
شـديدًا لدرجـة أن المـأذون لم يكن يسـمع صوتـه وهو يقـرأ العقد.

قالـت العـروس "نعم"من أول مـرة، بصوت طويـل وواضح، 
الخطبـة  تكـرار  إلى  المـأذون  دفعـت  والضوضـاء  التقاليـد  لكـن 
لكـن  الدفرت،  على  العـروس  وقّعـت  مـرات.  عـدة  والسـؤال 
العريـس، بـدلًا مـن التوقيـع بإصبعـه فقط، ختـم الدفرت بأصابعه 
الأربعـة. كان يـرى أن التوقيـع بإصبـع واحـد لا يليـق بمقامـه.

فجأة، وسـط الضجيـج، انطلقت أصوات صافـرات ثم صوت 
متقطـع من مكبر الصوت يقـول: "ألو – ألو، واحد، اثنان، ثلاثة". 
وبعـد عدة اختبارات للصوت، ارتفـع صوت جهوري يتردد صداه 
عبر الجبـال ويعـود مجـددًا، قائلاً: "أيهـا السـيدات والسـادة"...

كان زينـل بـور لشـكوئي هـو المتحـدث. لكـن همهمة الحشـود 
لم تهـدأ، كانـت أعلى وأقـرب. ورغـم أن صـوت مكبر الصـوت 
كان قويًـا، إلا أن تداخلـه مـع الصـدى بين الجبـال أفقـد الكلمات 
تفاصيلهـا، فأصبـح طابع الصوت نفسـه هـو الأهـم، بينما ضاعت 

الكلمات. معـاني 
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قـال الصـوت عبر مكبر الصـوت: "يشرفني للغايـة أن أرحب 
بكـم جميعًـا، أيهـا الحضـور الكرام، بهـذه المناسـبة السـعيدة، وأعبر 

عـن تهـاني أهالي هـذه المنطقـة الشريفـة والمليئـة بالفخر".

يجـرون  قصـد،  غري  عـن  الحفـل،  في  التنظيـم  موظفـو  كان 
الضيـوف بعنـف وبدافـع مـن الحماسـة الكبرية إلى موائـد الطعـام 
المليئـة بالأطعمـة اللذيذة - وهو أمـر كان يمكـن أن يكون أفضل، 
رغـم أنـه إلى حـد مـا لا يتماشـى مـع الخطـة المقـررة، أو بالأحـرى 
كان يتماشـى معهـا أكثـر لو أن الهـدف الحقيقي مـن التنظيم كان هو 

والضيافـة. الأكل 

لكـن أهل القريـة الشرفـاء )دون التطـرق إلى الصفـة، التي هي 
مجـرد التـزام وعـرف لغـوي يجب أن يـأتي خلـف الاسـم، دون أن 
تكـون بالرضورة معبرة عـن حقيقـة معينـة، إذ أن الصفة عـادة ما 
تسـتخدم للزينـة في الـكلام والنثـر( رغـم أنهـم هنـأوا بالنيابـة عن 
الآخريـن، إلا أنهـم لم يكونـوا موجوديـن هنـاك فعليًـا. كان رجـل 
الديـن وكبري القريـة وبعـض الشـخصيات البـارزة الآخريـن هم 
الوحيديـن الذين حضروا )أي شـخصيات؟ أي بـارزون؟ والله!(، 

وكانـوا هناك لأنفسـهم.

سـأل العريس الذي كان يـدور حول المكان، كبري القرية قائلًا: 
"أيـن أهـل القريـة؟ لا يوجـد أحـد خلـف هـذه السـاحة."لكن 
التصفيـق الصاخـب مـن النسـاء المحترفـات اللـواتي كـن يصفقن 
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بيديـن محترفتين، كان يرتفـع إلى السامء لدرجة أن كبري القرية، إن 
كان قـد فهـم السـؤال، فضـل أن يتجاهلـه ويواصـل التصفيق.

كان لشـكوئي الآن يقـف خلـف الميكروفـون مقابـل العريس، 
بينام كان العريـس يجلـس مـع العـروس على المقعـد. على أحـد 
الجانبين كانـت زوجته الأولى مـع زوجهـا الصائغ، وعلى الجانب 
الآخـر كان الصائـغ، بينام كان كرسي لشـكوئي فارغًـا. جمع رجل 
الديـن دفاتـره وذهب ليمنع أن يبـدأ الرقص والغنـاء في غيابه، لأنه 
كان يعلـم أن ذلك سـيحدث في غيابـه - حتى لو لم يكـن موجودًا، 
كان سـيحدث. كان يعلـم أن وجـوده أو غيابـه لن يؤثـر في الأمور 
الدنيويـة، ورغـم أنـه شـعر بعـدم قدرتـه على مواجهة الشـيطان، 

قـرر أن يلتـزم الحـذر ويرحل.

تحيـط  كانـت  التـي  الصاخـب  التصفيـق  حلقـة  خلـف  لكـن 
بالخطبـاء الذيـن كانوا يقيمـون الخطابات، تجمع العديد من النسـاء 
المحترفـات في فـن التصفيق حـول المنصة الرسـمية للعريـس، بينما 

كانـت الجمـوع منشـغلة في الهجـوم على الموائـد المليئـة بالطعام.

كانـت الموائـد مليئـة بـكل مـا يخطـر على بالـك - مـن رأس 
الكافيـار  إلى  والباذنجـان  الخيـار  مـن  الأفـوكادو،  إلى  الأغنـام 
مدينـة  مـن  الأوز  كبـد  فطائـر  إلى  باللحـم  الأرز  مـن  والفطائـر، 
استراسـبورغ بفرنسـا،  مع ملصق متجر فوشـون الشـهير بفرنسـا، 
مـن الجبـن مـن نـوع ليقـواني التركـي إلى السـتيلتون ) نـوع جبـن 
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متجـر   ( ميسـن  آنـد  فورتنـم  بعلامـة  إنجلرتا(،  أزرق شـهير في 
فاخـر في لنـدن( ، إلى الصحـون الكبرية المليئة بالتشـيكن بالبرغل، 
وعوضًـا عـن الدجـاج كان هنـاك طيور الحجـل ) نوع مـن الطيور 
البريـة الصغرية( والطـاووس. كانـت المائـدة مكتظـة بمختلـف 
أنـواع العصائـر والشربات، ولكـن كل أنواع النبيـذ كانت من نوع 
كيانتـي ) نـوع مـن النبيـذ الإيطـالي( ، حيـث كان الطلاء الورقـي 
لهـا يظهر بشـكل بـارز. كانت الأسامك موجـودة بكثـرة حتى كأن 
الموائـد تحولـت إلى بحر، من السـوفيش أو ) السـالمون(  والسـمك 
الأبيـض إلى السـمك الملكـي المشـوي، وكانـت الأسامك جميعهـا 
مرتبـة مـع بطاطس مهروسـة في الصحون بشـكل فنـي كالأمواج.

وأبـرز مـا كان على الموائـد، الخراف المشـوية. ففـي كل ثلاثة أو 
أربعـة أمتـار، كانت هنـاك خراف كاملـة قائمة على أرجلهـا المغلفة 
بـورق لامـع، وقد تم شـواؤها حتى بـدت عارية ) من الطـراوة( ، 
تسـيل منهـا قطـرات دهنية ممتزجـة بلون أحمـر كالدم، تنسـاب من 
بين لحمهـا المحمر المتقشر لتسـقط ببـطء. أما رؤوسـها، فظلت كما 
هـي، بنظافتهـا الكاملـة وشـعرها المغسـول، بعيـون مفتوحـة وفم 
يمسـك بضـع عناقيـد مـن النعنـاع وأغصـان البرسـيم، وكأنهـا ما 

زالـت حية. 

كانت الرقاب المشـوية موصولة بالرؤوس الخـام بخياطة دقيقة، 
وعلى كل رقبـة عُلقـت أجراس صغرية تزينهـا. كل خـروف كان 
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موضوعًـا في صينيـة كبرية من النحـاس، وتحتها شـعلة من مصباح 
كحـولي يشـتعل، ليحافظ على حرارة الكبـاب. لكـن المصباح كان 
مخفيًـا بعنايـة بين أغصـان البقدونـس، والزعرت، وأوراق الريحان، 
وشرائـح الفجـل، بحيـث لم يظهـر منـه إلا لهبـه الأزرق المتوهـج، 

وكأن النريان جـزء مـن هذا العـرض الفنـي البديع.

عندمـا انقض الضيوف بسـكاكينهم المسـننة على لحـوم الخراف، 
اهتـزت رؤوس الخـراف، وبـدأت أجراسـها تـدق، وعـادت هيئة 
الرعـي على رؤوسـها. كأن الخراف تحـاول بتقليدها حركـة الرعي 
أن تخفـي حقيقـة أنهـا تُـؤكل، بينام كان هـز رؤوسـها، مـع صوت 
الأجـراس، يؤكـد أن الأمـر صحيـح، وأنها تُقطّـع إلى أجـزاء. هذا 

الواقع. هـو 

وفي خضـم ضوضـاء هجـوم الأيـادي على الأطعمـة، ارتفـع 
مـن  متدحرجـة  طنانـة  موجـة  كأنهـا  لشـكوئي،  خطبـة  صـوت 
حنجـرة مغناطيسـية عبر مكبرات الصـوت. قـال: "اليـوم، نحن 
لا نحتفـل فقط بمراسـم هذه المناسـبة السـعيدة، بل نغتنـم الفرصة 
المباركـة لتأمـل كل التحـولات العظيمـة واللافتة التي أثـرت حياة 
عريسـنا العزيز."هنـا انقطع نفسـه فجأة، فقد تجـاوزت وفرة كلماته 
قـدرة رئتيـه على التحمـل. توقـف لالتقاط أنفاسـه، بينام الجمهور 
المحيـط به صفق بحـرارة، وكأن التصفيق كان فاصلة صوتية تشري 

لـه بمتابعـة حديثه
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اسـتأنف لشـكوئي حديثه قائلًًا: "إذا كانـت كلماتنا قاصرة، فإن 
هـذا البنـاء الشـامخ يعبر عن نفسـه، شـاهداً على القـوة والعظمة، 
والثـراء والشـهرة، وعلى النوايـا الطيبـة لصاحبـه الكريم. إنـه بناء 
يسـتلهم جـذوره مـن تقاليدنـا العريقـة، لكنـه يتكيف مـع أحدث 
ابتـكارات التقنيـة والتصميـم الجاملي التـي أبدعهـا أعظـم خبراء 
العـالم مـن أمريـكا، مثل مينسرت فولـر )مهنـدس معامري و مفكر 

ومخرتع أمريكي شـهير(

العريـس، الـذي لم يفهـم شـيئًا - ولم يكـن مهتاًم بالفهـم أصلًا 
- اغتنـم اسرتاحة لشـكوئي القصيرة وقـال لجاره صائـغ الذهب: 

"شـو عم يقـول؟ فاهـم شي؟"

هـز الصائـغ رأسـه مدعيًـا الفهـم، رغـم أنـه لم يكـن يسـتمع 
أصلاً. وربام لم يفهـم أحـد أي شيء. فالغايـة لم تكـن الفهـم، بـل 
كان الأمـر أشـبه بتلاوة احتفاليـة بلغـة احتفالية خاصـة، جزء من 
التقاليـد والأعـراف. ففـي مثل هذه المناسـبات، أيًـا كان المتحدث، 

وأيًـا كان المحتـوى، يتحـدث بالأسـلوب ذاتـه والنبرة ذاتها.

أشـار لشـكوئي بيده طالبًـا التوقف عـن التصفيق، واسـتأنف: 
"إذا كان أبـرز معـالم مبانينـا في الماضي قبة ومئذنتين، فـإن رمز اليوم 
هـو مئذنة وقبتـان. قبتـان كاملتان، ليسـتا نصف كرويتين مجوفتين 
عديمتـي الفائـدة، بـل كاملتـان تمامًـا. سـقفهما لا يتسرب منـه الماء 
في الشـتاء، لأن المـاء لا يبقـى على انحنـاء القمـة. نوافذهمـا قليلـة 
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وصغرية، ممـا يقلـل تأثري التغريات الخارجيـة، سـواء حـرارة أو 
بـرودة، أو شـدة ضوء الشـمس. وهـذه التفاصيل لا تناسـب المناخ 
فحسـب، بـل تتفـق مع طبـع الحيـاء والحشـمة، والعقليـة الأصيلة 

لأسلافنا، التـي تأمـر بغـض البصر عـن غري المألوف".

وقبـل أن يمنـح الجمهـور فرصـة للتصفيـق، أشـار بيـده لهـم 
أن ينتظـروا، ومأل صـدره بالمزيـد مـن الهـواء، وكأن أمامـه طريقًا 
صاعـدًا، وألقـى عبارته الأخرية: "وهذا البناء هو رسـالة حاضرنا 
وإرث مسـتقبلنا."تردد صـدى كلمتـه "المسـتقبل"بقوة بين الجبال 

والوديـان، وأشـار بقبضتـه نحو البرج العـالي والقبتين.

بـه،  المحيطـة  الدائـرة  مـن  والتصفيقـات  الهتافـات  تعالـت 
تضاعفـت عبر مكبرات الصـوت، وانترشت في الجبـال والوديان 
والطبيعـة والقريـة. أمـا النـاس فكانـوا منشـغلين بالطعـام، ولكن 
مـع تصاعـد الهتافـات مـن الدائـرة المجـاورة للعريـس ومرافقيـه، 

انضمـوا إليهـا وهـم يواصلـون التهـام مـا بأيديهـم.

العريس، الذي ربما نفد صبره من التصفيق الموجه للشكوئي، قال:

“يتكلم كثيًرا... دائمًًا يتكلم... كم سيتكلم بعد؟!"

الأولى،  الزوجـة  ركبـة  على  يدهـا  وضعـت  الصائـغ  زوجـة 
نحـو  واقتربـت  الثانيـة،  الزوجـة  صـدر  أمـام  رأسـها  وأمالـت 

قائلـة: لتنصحـه  العريـس 
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“دعه يتحدث، هذا جيد. الناس يحبون التسلية".

مكبرات  عبر  يرتدد  الجهـوري  الشـكوئي  صـوت  عـاد  ثـم 
الصـوت، قائلاً: "لكـن ازدواجية القبتين نفسـها إشـارة رمزية إلى 
الثنائيـة في نظـام الكـون. إنهـا تمثـل الليـل والنهـار، الخري والشر، 
القديـم والجديـد، اليسـار واليمين، الرشق والغـرب، الأطروحة 
الديانـة  إلـه الخري والرش في   ( ونقيضهـا، أهورامـزدا وأهريمـن 

الزرادشـتيه( ، وغري ذلـك".. 

ثـم توقـف قليلًا، ليمنـح فكرته الوقـت اللازم لإثـارة التصفيق 
والهتافات الحماسـية مـن الحضور.

هزّ العريس رأسه، والتفت إلى العروس الجديدة قائلًًا:

“مظهره يوحي بالعظمة، لكنه أحمق. أنا أعلم".

وأكد كلامه بوضع إصبعه على صدره.

العـروس الجديدة انفجـرت في ضحكة صاخبـة، ضحكة خالية 
مـن أي قلـق أو اهتمام بما قـد يكون مؤلمـًا أو معقدًا.

الذهبيـة  الشـجرة  "هـذه  قائلاً:  للحديـث  الشـكوئي  عـاد 
الطويلـة رمـز حقيقـي لرجل يقف بين عالمين. إنها إشـارة إلى قوة 
التـوازن بين كفتـي الميـزان، وتجسـيد للطموحات المتصاعـدة نحو 
أعـالي السامء، وكأنهـا مرصـد يطـل على بحـر مضطـرب، أو رمز 
للصـاروخ الـذي يغـزو الفضـاء. وباختصـار، هو رجـل يقف بين 
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اثنتين من أجمـل النسـاء". 

وحين اتضـح أن الخطـاب قـد انتهـى، علا التصفيـق والهتاف 
إلى أقىص حـدوده، في حجم الصـوت وطول المدة وشـدة الحماس.

الشـكوئي، الـذي انحنى شـكرًا، نسي أن كل هـذه المظاهر هي 
نتـاج تدريـب مُسـبق، وبـدأ يصدق أنـه يسـتحق كل هـذا التقدير. 
ارتسـمت على وجهه ابتسـامة رضا، وبينام كان يتجه نحـو مكانه، 
عـاد مجـددًا ليرفـع يـده ويقرتب مـن الميكروفـون، لينحنـي مـرة 

أخـرى أمام الحشـد.

اضطُـرّ الجمهـور إلى اسـتئناف التصفيـق والهتـاف مجـددًا، لكن 
هـذه المـرة، تغلـب العقـل الحذر على غـرور الشـكوئي. وفي أعين 
الرجـل الـذي كان يراقبـه، قرأ الشـكوئي أنه من الأفضـل أن ينهي 

. الموقف

وعندهـا أدرك أن كل الهتـاف والصخب من الحشـد كان مدفوع 
الأجـر ولا قيمـة حقيقيـة له. فاقترب مـن الرجل، وضع نفسـه بينه 

وبين الجمهـور، وانحنى لتقبيـل يد الرجل قائلاً: "أترى؟"

ثـم، وهـو يحـدق في عينيـه مبـاشرة، أشـار بيـده نحـو الجمهور 
: وقال

مقامـك  أجـل  مـن  فقـط  هـو  والحامس  الاحرتام  هـذا  “كل 
". السـامي
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لم يفهـم الرجـل أي شيء ممـا قاله الشـكوئي، لكنـه أدرك الهدف 
مـن حديثه.

نظـر لشـكوئي كان مفعاًم بالفـرح، فبعـد أن نظـر إلى الحضـور 
مـن رجـل وامـرأة قـال: "كـم أنـا سـعيد. الآن سـأهنئكم بشـكل 
خاص."وكانـت كلماتـه مليئـة بالشـعور، كما لـو كانت جملـة أدبية 
مألوفـة، وهـو لم يخـرج بعـد مـن جـو الخطابـة الطويلـة التـي كان 
فيهـا. بينام كان في تلك اللحظـة، نهضت زوجة الِحـرَفّي من مكانها، 
التـي  بالزهـور  المزينـة  والسلال  الأطبـاق  حيـث  إلى  وتوجهـت 
كانـت موضوعـة حولهـم، ثم أحرضت صندوقًـا صغيًرا وشـفافًا 
مليئًـا بالزهـور. أخـذت منهـا غصنًـا من ثلاثـة أغصـان، وأخذت 
تشـمه مـرة تلو الأخـرى، ثم ضمتـه إلى صـدر لشـكوئي، وقالت: 
"ألـف مبروك، حبيبـي، كان هـذا يومًا عظياًم، وهـذه الزهور لك 
جـزاءً لكفاحـك. إلى اللقاء!"ومـع ذلك، عاد الهتـاف من الجمهور 
مجـددًا، حيـث زادت التصفيقـات وصـار الصـوت يعـمّ المـكان، 

وأصـوات الترحيـب وتوجيـه الدعـوات للجلـوس تعالت.

بينما كان وسـط الحضـور يتنقل بين الصفوف، بـدأ المديح يرتفع 
مـع حركـة الجماهير. أخيًرا، وصـل الضيف المهم إلى مكانه، مبتسامً 
لكنـه يبـدو متحفظًـا. كان لشـكوئي يُعرفـه للجميـع قائلاً: "هذا 
صديقـي المقـرب، كان رفيقًا لوالـدي، ومـا إلى ذلك..."بعد تبادل 
التحيـات والتوقيعـات والإحتضـان، وصـل الضيـف الذي وصل 
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لتـوه إلى الميكروفـون. رتـب نفسـه، وكام هـي العـادة، بـدأ الكلام 
بكحـة صغرية، وقال "أنـا أيضًا مثـل صديقي العزيز، السـيد زينل 
بور..."ثـم توقّـف مبتساًم، ليرتك المجال للهتـاف الـذي لم يتأخر 
كثرًيا، وإن كان الجمهـور، بحكـم العـادة واحترافـه، لم يقـدّر تلك 
اللحظـة كام كان متوقعًـا. ثم تابع حديثـه قائلاً: "... أود أن أهنئ 

هـذه العروس الجميلـة والعريس السـعيد".

مـرة أخرى الهتـاف.  كان الضيـف المميز يقـول: "إذا كان هناك 
شيء يتعلـق بالشـعر في هـذا السـياق، فهـو أن العرس يكـون جميلًا 
وجذابـاً، والعريـس شـخصاً صالحـاً. أنا فعلًا أسـتمتع بهـذا الحفل 

الرائـع، ولذلـك يجب أن أقرأ شـعراً، ولكـن بما أن... بام أن"...

قطعـت كلماتـه بسـبب أصـوات الأطفـال المشـاغبين في الجمع، 
وأيضـاً صـوت الآلات الموسـيقية والأنغـام التـي انطلقـت بتأثري 
مـن المثيرين، ممـا أفقد الضيـف المميز تركيـزه. أصبـح العريس غير 
صبـور. وبـدأ أول من تدخـل يحرك قدمـه حتى سـاد الصمت. ثم 
اسـتأنف الضيـف المميـز الـذي كان شـاعراً وقـال: "بالطبـع يجب 
أن أقـرأ شـعري بنفسي، لأن هـذا الحفـل فعلاً رائـع، والشـاعر 
يجـب أن يقـرأه بنفسـه. ولكن مـن أجل أن تـزداد جماليات الشـعر، 
أطلـب إذناً مـن العـروس والعريس السـعيدين لقراءة هذا الشـعر 
بواسـطة فتـاة جميلة هنا."ثـم فجأة أخرج من جيبه الشـعر وسـلمه 

الفتاة. إلى 
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ثـم  الفتـاة شـاكراً، نظـرت حولهـا،  ابتسـمت  النـاس،  صفـق 
تقـرأ  كانـت  وبسـيطة،  جميلـة  الفتـاة  كانـت  القـراءة.  في  بـدأت 
الشـعر، وشـفتاها لم تتجعدا كما يفعـل الورق في الفوانيـس الصينية 
المضيئـة، بـل ظلـت ناعمـة وطبيعية، ولم تكـن جفونها مشـدودة أو 
مائلـة.  وفي نهايـة كل بيـت، لم تكـن تنتظر بداية العـزف على الكمان 
أو الآلـه وتريـة ولا كانـت تحـول وجههـا إلى الجنـب، كام لم تكـن 
تخفـض عينيهـا بهـدوء. لم تهتـم بحماسـة وجاذبية وفـن الاحتراف، 
ولم تسـعى لتقليد الشـخصيات الأسـطورية، ولم تكن تقرأ كل بيت 
مرتين، ولم تكـن تقـرأ في ضـوء الشـموع، ولم يكـن البلبـل يغـرد 
معهـا، كام أن الزهـور لم تُظهـر أي تفاصيـل دقيقة )كلـوز آب( من 
نفسـها وكان الشـمس لا تغـرب وراء أمـواج الأفق قـرب القارب 
المطاطـي. كانـت جميلـة وبسـيطة ولم تشـبه قـراء الشـعر المحترفين. 
ربام لأنهـا كانـت تشـعر بالبرد، أو ربما لأنهـا كانت المـرة الأولى لها 

في القـراءة. كانـت هـذه الفتاة شـاعرة.

لكن الشعر: 

مبـاركٌ لـك حفـل الزفـاف، ولتكـن حياتـك مليئـة بالسـعادة 
والأفـراح.

قـد رزقت بفتـاة ذات ملامـح سـاحرة، هي كشريين في جمالها، 
وأنـت كفرهـاد في تفانيك. 
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فبعـد عمـر مـن السـعي والمثابـرة ،هـا قـد منحـك الله مكافـأة 
وصبرك. جهـدك 

لقد خدمت هذه القرية بإخلاص، بقلب نقي وفكر حر.

فتمتع الآن بحياتك، فقد أصبحت هذه القرية بيدك عامرة

ولكن، استمع الآن إلى كلمات شاعرية

لم يسـتطع العريـس أن يصبر على سامع شيء آخـر. لم يكـن 
يُنصـت أصلاً، فقـد كان مشـغولًًا بأفـكار جديـة. انحنـى نحـو 

وقـال: لشـكوئي 

“أهل القرية لم يأتوا، إذن لماذا قمت بمد الحدود أو الحواجز؟"

فأجابه لشكوئي:

“الهـدف كان مـن أجـل هـؤلاء النـاس. الآن، بام أنهـم لم يأتوا، 
فإنهـم محصـورون وراء القيـود التـي فرضوهـا على أنفسـهم".

قفز العريس غاضبًا وقال بصوت غاضب:

“لقد أخطأوا! عليهم أن يأتوا ويعلقوا خلف هذه الحواجز"!

لشـكوئي، محـاولًًا تهدئتـه وهمسًـا مشرًيا إلى أن النـاس كانـوا 
يسـتمعون للشـعر، قـال بهـدوء وحـزم:

“موانعهـم ) حواجزهـم( الخاصـة أكثـر أمانًا، ولن تُسـبب لك 
متاعب". أي 
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كانـت الفتـاة قـد وصلـت إلى نهايـة قصيدتهـا، حيـث ختمـت 
: لها بقو

“يقولون هذه ذكرى ثمينة

من هذه العروس الجميلة وهذا العريس الجديد".

الحشـد الـذي كان يثني على كل بيت شـعر بأصوات الإعجاب، 
انفجر هـذه المرة في موجة مـن التصفيق والهتافات.

نهـض العريـس، كام لـو مـن بـاب الأدب، ليُعبر عـن إعجابه 
للفتـاة التـي قـرأت الشـعر. لكنـه وجدهـا بالفعـل بين ذراعـي 

زوجهـا الصائـغ، الـذي كان يعانقهـا ويُقبلهـا.

انتظر العريس للحظة، لكن المرأة لم تُفلِت من زوجها. لذا، لم يجد 
خيارًا سوى أن يشكر الشاعر. لكنه شعر بشيء من البرودة في الجو.

لاحـظ لشـكوئي ذلـك، فابتسـم، لكنـه أخفـى ضحكتـه تحت 
ذريعة شـمّ الزهـرة المثبتة على صـدره. ولكنه حين انحنى ليشـمها، 
اكتشـف أنها من البلاسـتيك، فانفرجت شـفتيه بابتسـامة سـاخرة، 

وألقـى نظرة على زوجـة الصائغ.

كان العريـس يشـعر بالبرد. ففـرك يديـه معًـا، وانحنـى قليلًًا، 
وقـال بحـزن: "يبـدو أن الجو بـارد".

ثـم، وكأنـه قـد اسـتعاد قوتـه، نظـر إلى لشـكوئي وقـال: "إنهم 
بالبرد". يشـعرون 
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"أشـعلوا  قائلاً:  وأمـر  صلابـة  أكثـر  بوضعيـة  جلـس  ثـم 
!" الحطـب

وفجـأة، مـن كل مكان في الحشـد، اندلعت ألسـنة اللهب في كل 
اتجاه.

ولأن النهـار قـد حجب رؤيـة الألعـاب النارية، قرروا إشـعال 
الحطـب بدلًًا من إطلاق الألعـاب الناريـة والبالونـات الملونة.

كانوا قـد وضعوا أكوامًا من الحطب مسـبقًا، في أنحاء السـاحة، 
وفي ثلاث زوايا الأسـوار الشـائكة المحيطة بالساحة.

واتفقـوا مسـبقًا على أن يُسـكب النفـط على الحطـب أولًًا قبل 
إشـعاله، حتـى تندلـع النريان بقـوة وبشـكل مفاجئ.

كام قـرروا أنـه عندما تشـتعل النريان، تبـدأ الفـرق الموسـيقية 
بنرش الألحـان وإقامـة حفلات الرقـص والبهجـة في كل مـكان.

فجـأة، اختلطـت الصرخـات التـي تمثـل التظاهـر بالخـوف من 
اشـتعال النيران، مـع التصفيق الـذي كان يهدف إلى دفء الشـعلة، 
والدهشـة مـن منظرهـا المثري والملفـت. كان العـزف على الطبلة، 
والنـاي، والعـود، والأكورديـون يتداخـل كل منهـم مـع الآخـر 
حسـب رغبـة كل مجموعـة، وكان كل شيء في حالـة مـن الفوضى. 
وكان هـذا جزئيـاً بسـبب أن الحضـور، الذيـن كانوا قد اسـتهلكوا 
الطعـام حتـى امتلأت بطونهـم، أصبحـت عقولهم غارقـة في شرح 
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الأفـكار العميقـة وتأويـل الأعامل الفنيـة، بينام أرواحهـم كانـت 
تنبـض بالشـعر والفـن. الآن، حـان الوقـت للتمتـع بلذة الجسـد، 
الفـرح الناتـج عـن الحـركات الإيقاعيـة. كانـت الرقصـات تبـدأ، 
وكان الموسـيقيون يتنقلـون بين الجمـوع، يشـجعون النـاس على 
الرقـص والغنـاء... البعض كان يعـزف على الطبلـة، والبعض على 
الـدف، وآخـرون على العـود أو الكامن أو النـاي أو الأكورديون، 

ولكـن الجميـع كانـوا يرتـدون النظارات السـوداء.

عندمـا رأت زوجـة الصائـغ النظارات السـوداء، سـألت: "هل 
جميـع الفنانين عميـان؟" نظـر لشـكوئي إليهـا وقال بهـدوء: ›إنهم 
ليسـوا عميانًـا، بـل هـم... ›ذوي البصر‹ كما نُسـميهم. أمـا العيون 
السـليمة، فقـد قالوا إنهم مشـغولون ولم يأتوا.‹"المقصـود أما الذين 
كانـوا يجـب أن يأتوا، فقد اعتـذروا لأنهم مشـغولون بأمور أخرى. 

ثـم بـدأ الرقص يـدور حولهـم. لم يكن هنـاك أحد حـول موائد 
الطعـام، فقـد حـان دور القطط والـكلاب التي كانت تشـم رائحة 
الطعـام عبر حلقـات النـار وتتجـه نحـو بقايـا الطعـام المبعثـرة. 
كانـت  البقايـا.  هـذه  التهـام  على  تتسـابق  الحيوانـات  أصبحـت 
الـكلاب والقطـط الأقـوى تقفـز على أجسـاد الخـراف أو تضـع 
أقدامهـا عليهـا، فتلتهم مـا تبقى مـن اللحم بين الأضلاع العارية. 
بعـض الخـراف كانت لا تـزال تحافظ على توازنها، رغم أنـه لم يتبق 
لهـا سـوى جلدهـا المغلـف بـورق الذهـب، ورأسـها النيـئ الـذي 
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ظـل يشـبه أول مرة، بعينين مفتوحتين وجرسـها الـذي كان لا يزال 
يـرن. ومـع كل حركـة مـن الكلـب أو القط تجـاه الخـروف، كانت 

رؤوسـها تهتـز، ويسـتمر الجـرس في إصـدار صوته

كام لـو أن هـذه الأصـوات تؤكـد أنـه رغـم أنـه لم يتبـق سـوى 
العظـام، فإنهـم ما زالـوا موجوديـن، وما زالـوا يسـتمرون. ولكن 

الآن كان يُسـمع صـوت الأنيـاب وهـي تقضـم العظـام.

الأشـخاص  هـؤلاء  كل  لأن  بالرضـا  يشـعر  العريـس  كان 
يرقصـون مـن أجلـه. بـدأ يصفـق مـع الإيقاع، وسـأل مـن حوله: 

أليـس كذلـك؟ صحيـح؟" يعزفـون جيـدًا؟  "هـل 

أشار الصائغ بابتسامة إلى أنه على حق.

ثـم توجه العريـس إلى زوجـة الصائغ وقال: "يجـب أن أخبرك، 
في المدرسـة في طهـران، تعلمهم عزف الأبواق. هـو يحب آلة الناي. 
انظـر كيـف يعزفون جيـدًا. يجب أن يتعلـم ذلك هو أيضًـا. ولكن، 
في هـذه الأثنـاء، كانـت المـرأة تراقـب ابنها وتبـدو مشـغولة البال، 
فقالـت: "أنـت أيضًـا! لا تثرثـر كثرًيا. انظـر، الجميـع يرقص. في 
المدينة سـيعلمونه هـذا كله. في المـرة القادمة، إذا جاء هنا، سـيكون 
هـو أيضًـا يعـزف على البـوق. انهـض الآن! لا تجلـس! الجميـع 
يقـوم! قومـوا جميعًـا وارقصوا!"وأشـارت بيدهـا لتشـجيعهم على 

الوقوف.
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لكـن الجميـع كانـوا يقفـون ويرقصـون. كان هناك جميـع أنواع 
الرقصـات، وكل شـخص كان يرقـص، حتـى أولئك الذيـن كانوا 
غري  شـخص  أي  دخـول  لتجنـب  الشـائكة  الأسلاك  يراقبـون 
مرغـوب فيـه، بـدأوا يرقصـون أيضًـا. حتـى الرقصـات الشـعبية 

كانـت جـزءًا من المشـهد. 

كانـوا لا يزالون يسـتمتعون برقص "اللزگينـكا"، تلك الرقصة 
القوقازيـة التـي تجمـع بين القـوة والرشـاقة، كأنها تذكري بمرحلة 
مـن حياتهم كانـوا فيهـا متأثرين بالأفـكار الاشرتاكية، حين كانت 

الحركات الرقص اليسـارية تشـغل تفكيرهـم وتوجهاتهم.

تشـجيع  على  عازمًـا  مكانـه،  مـن  ينهـض  لشـكوئي  كان 
الحاضريـن الجالسين على النهوض والمشـاركة في الرقـص، عندما 
صهـر  قفـز  الحشـد،  بين  مـن  فجـأة.  الراقصين  دائـرة  انشـقّت 
العريـس غاضبًـا، يصرخ بصـوت عـالٍ. في البداية، لم يسـمعه أحد 
وسـط الضجيـج والصخب، لكن مـع اقترابه وزيـادة الفضول بين 
الحاضريـن، خفتت الأصـوات تدريجيًا وبدأت كلماتـه تتضح. كان 
يهتـف: "أيهـا النـاس! إلى متـى سـتبقون هكـذا؟! توقفـوا عن هذا 
العبـث! لمـاذا جئتـم إلى هنـا؟ بـالله إنهـم يخدعونكـم! يشـغلونكم 

التافهة"! الأجـواء  بهـذه 

لكـن صوتـه كان يصـل فقـط إلى القريبين منـه، أولئـك الذين 
كانـت قبضتـه تهـوي بجانبهـم وهـو يلـوّح بهـا في الهـواء. اسـتمر 
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يصرخ بكل قوته، لكن الرقص حولـه كان يزداد سرعة وضجيجًا. 
في الخلفيـة، لم يكـن أحـد يعلـم بوجـوده أو ينتبه لصراخـه. الجميع 
كان مشـغولًًا برقصـه الخـاص، وكأن مـا يحـدث لا علاقـة له بهم.

أخرًيا، فقـد العريس صبره وأمر بإخـراج صهره من السـاحة. 
لكـن زوجـة الصائغ تدخلـت برأي مغايـر، قائلة إنه يجـب التعامل 
مـع الموقف بأسـلوب لا يعكّـر صفو الاحتفـال. اقترحت أن يُُحضر 
لشـكوئي الميكروفونـات ويضعهـا أمـام الرجـل الغاضـب، لتصل 
كلماتـه إلى الجميـع عبر مكبرات الصـوت المثبتة في أنحاء السـاحة. 
لكنهـا كانـت واثقـة أن هذا لـن يزيد سـوى من تسـلية الحاضرين. 
وقالـت بثقـة: "حين يسـمعون صوته عبر الميكروفون سـيعتقدون 
أنـه مجـرد مهـرّج، يـؤدي عرضًـا كوميديًـا لإضحاكهـم. بـدل أن 

يكون مزعجًا، سـيصبح مسـليًا".

امتثـل لشـكوئي للفكـرة ونفذهـا. أمـر أحـد الشـبان بوضـع 
الميكروفـون أمـام صهـر العريـس، ثـم رفـع مسـتوى الصـوت إلى 
فـوق أصـوات  الرجـل كالرعـد  انفجـر صـوت  أقصـاه. فجـأة، 
الموسـيقى والرقصـات، وهـو يصرخ بـكل قوتـه: "لا تصدقوهم! 

اسـتيقظوا! يـا لكـم مـن مغفلين! كفـى! ارحلـوا فـورًا"!

لكن بـدل أن يأخذ الحضـور كلامه بجدية، انفجـروا بالضحك 
واعتبروه جـزءًا من أجـواء المرح. عـاد الحاضرين للرقـص، وكأن 

شـيئًا لم يكن.
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الـكلاب والقطـط عـن  الطنّـان، قفـزت  الصـوت  مـن شـدة 
انزلقـت  قفزاتهـا،  مـن  هاربـة.  واندفعـت  مذعـورة،  الطـاولات 
الصحـون والزجاجـات وسـقطت، كام سـقطت أجسـاد الخراف 
الفارغة ) العظم( من اللحم. رؤوس الخراف انفصلت، تدحرجت 
ووقعـت أسـفل الطاولات. ومـع ذلك، اسـتمر صهـر العريس في 
الحديـث، محـاولًًا التحذيـر والإثـارة، وهـو يصرخ دون توقـف. 

العريـس لم يعـد يتحمـل صراخه ولا منظـره، فقد بـدا مضطربًا 
وغاضبًـا. وقال بصـوت منفعل: "يا إلهـي، ما هذا؟ النـاس جاؤوا 

للرقـص فقط. ينبغـي أن يرقصـوا، كفى! ما هـذه الفوضى؟"

ثـم، وبإشـارة من زوجـة الصائـغ، تقـدّم العازفون نحـو مركز 
الصراخ والميكروفـون. بـدأوا أولًًا بالعـزف عـن بعد، ثـم اقتربوا 
تدريجيًـا، حتى غمرت ألحانهم وإيقاعـات الطبول صوت الرجل في 
مكبرات الصـوت. امتزج صراخـه الغاضب أولًًا مـع الإيقاعات، 
ثـم تحـوّل إلى نغامت راقصـة تتماشـى مـع أجـواء الاحتفـال. عـاد 
الضحـك ليمأل الأجـواء، وانتهـت موجـة الانزعـاج التـي بدت 
وكأنهـا اعرتاض. تحولـت لحظـة الاضطـراب إلى مجـرد ثـوانٍ مـن 

الخطـأ، سرعـان مـا ذابت، وتـم تصحيحهـا وانتهـى الأمر.

عـادت الكلاب والقطـط، لكن هذه المرة إلى أسـفل الطاولات، 
لتعبـث بـرؤوس الخراف النيئـة التي كانت أجراسـها تطـن مع كل 
حركـة. أمـا صهـر العريس، فقـد اسـتمر في صراخه، غري واعٍ بأن 
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مكبرات الصـوت قـد طغـت على صوتـه. كان يصرخ مـن أعماق 
صدره، يسـمع صوته داخليًا فقـط، ولا يدرك أن تركيزه المطلق كان 
محصورًا في نفسه وحده. كلماته، التي كانت مجرد تعبير عن مشاعره، 
لم يكـن لهـا أي أثـر على الآخريـن الذيـن لم يعريوا حديثـه اهتمامًا.

لم يكـن هـؤلاء الحـاضرون مهتمين بام يقولـه؛ كانوا يعيشـون 
لحظتهم، يحتفلون ويرقصـون. بينما كان هو غارقًا في حالته الخاصة، 
لا رابـط بين الحالتين. وكام قـال العريـس بصـدق: "لقـد جاؤوا 
للرقـص فقط."لكـن، يبـدو أن صهـره لم يـدرك ذلـك، ولم يفهمه.

خطابـه  ألبسـوه  وعندمـا  جيـدًا.  ذلـك  يعرفـون  الجميـع  كان 
بالألـوان الزاهيـة، حملـوه على الأكتـاف، وأخذوه وسـط الجموع. 
الجميـع  أن  الوضـع، ولاحـظ  يراقـب  الأكتـاف، كان  فـوق  مـن 
مشـغول بالرقـص، لكنـه كان لا يزال في غمـرة حديثـه، معتقدًا أنه 
أكثرهـم حكمـة، رغـم أن زوج أختـه لم يكـن يسـمع كلامـه. كان 
يقـول لـه: "هل ظننـت أنك وصلـت؟ نعـم، يمكنـك. في عالمك، 
قـد تظـن أنك حـر في اختياراتـك، لكن تذكـر أن هناك أمـورًا أكبر 
ممـا تظـن."كان يظـن أن رفعـه على الأكتـاف كان بسـبب احرتام 

النـاس لـه، وأنهـم يحملونـه ليمضي قدماً.

ثـم حملـوه وسـط الجمـوع، وألقـوه في الهواء مـع العـد: واحد، 
اثنـان، ثلاثـة! وكانـوا يكررون هـذا الأمر عـدة مـرات. في إحدى 
المـرات، وضعـوه على سـجادة، ورفعـوه مـن كل الاتجاهـات، ثم 
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ألقـوه مجـددًا في الهـواء. كانـت السـجادة أفضـل في الطريان لأن 
السـقوط كان أخـف وطـأة.

أثنـاء ارتفاعـه في الهواء، بدأ يسـمع الأصوات حولـه. بدأ يدرك 
أن الفـرح بـدأ يقل، وأن هنـاك شيء مـن الغضب الكامـن. لكنه لم 
يتأثـر، بـل اسـتمر في تركيزه، فقـط تغير اتجاهـه. كان مـن الطبيعي 
أن يحـدث ذلـك، فبينام كان في الأعلى، بـدأ يراقب شـخصًا واحدًا 

فقـط في الجموع.

تحـت الطـاولات، كانت الـكلاب والقطط مشـغولة بام تفعله، 
وكانـوا يتدحرجون حول رؤوس الحيوانـات المقطوعة في الأرض، 
وكأنهـم يسـتمتعون بلحظـة النـزال. العريـس يصفـق، العـروس 
تضحـك، الراقص يرقـص، والعازف يعزف، بينما شـقيق العروس 

كان يتنقـل بين الجمـوع، لكـن الجميـع كان يراقب فقط.

في تلـك اللحظـة، لم يخطر ببال أحد ما سـيحدث إذا ظل شـقيق 
العـروس عالقًا في الهواء ولم يسـقط. لم يفكر أحد في مصير الحفل أو 
مسـتقبل هذه اللحظـة، لأنهم لم يكونـوا يؤمنون حتـى بالمعجزات. 

جلـس لشـکوئی في الغرفـة، جدرانهـا منحنيـة تتلـوى في كل 
اتجـاه، مغطـاة بنقوش تخـدع البصر، تنبـض بالحياة بفضـل الألوان 
وتلاعبهـا في الحجـم، توهـم الناظر بعمـق زائف، وتجعـل الجدران 
تبـدو وكأنهـا ترتعـش وترتجـف. أسـند ذقنـه إلى ظهـر يـده، ويداه 
مرتاحتـان فـوق رأس عصـاه، يتحـدث إلى رجـل جالـس أمامـه، 
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منهمك في الرسـم على قطعة قماش طويلة مشـدودة بإطار خشـبي 
على حامـل ثلاثي.

النهايـة، لم يكـن سـوى صراخ...  "في  قـال بصـوت خافـت: 
صراخ فـارغ. ظـل يصرخ حتـى آخـر لحظـة، وكلامـه... لم يكـن 
كلامًـا، كان فقـط صراخًا. وبعد ذلـك، لم يعد يُسـمَع أي شيء"...

قبـل أن يكمـل حديثـه، ارتفـع صـوت غامـض من بعيـد، كأنه 
صـوت جبـل ينشـق. تـردد صـداه بين الأوديـة، ليتلاشـى شـيئاً 
الرسـام،  توقـف  اهتـزازا خفيفـاً في الأرض.  تـرك  لكنـه  فشـيئاً، 

وسـأل دون أن يرفـع رأسـه: "مـا هـذا الصـوت؟"

أخـرج لشـکوئی من جيبـه كبريـت، أشـعله وأوقد سـيجارته، 
أخـذ نفسًـا عميقًـا وانتظر قليلًا قبـل أن ينفـث الدخان بتـأنٍ. لوّح 
بيـده ليزيـح الدخـان عـن وجهـه وقـال بهـدوء: "لا شيء... إنهـم 

يشـقون طريقًـا، يفجـرون الجبال".

أعـاد علبـة الكبريـت والسـيجارة إلى جيبـه، واسـتأنف حديثه: 
د على الكلمـة بسـخرية، ثـم هز رأسـه وقال  "كان يعترض!"شـدّ

بنبرة سـاخرة: "هذا طبعهـم، قرويـون. أفقهم ضيـق، لا يكفون ) 
يتوقفـون( عن الشـكوي".

الألـوان  تفاصيـل  في  غارقًـا  بعملـه،  مشـغولًا  الرسـام  كان 
. والخطـوط
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نهـض لشـکوئی متكئًا على عصـاه، نظـر إلى الفـراغ أمامه وهز 
رأسـه بحـزم هـذه المـرة، وقـال: "لـو لم يكـن هنـاك مـن يتحـرك 

ويفعـل شـيئًا، لمـا تقـدّم أي شيء على الإطلاق".

صوتـه، الـذي أصبـح أكثـر عمقًا وقـوة، ارتـدّ في فضـاء الغرفة 
الدائريـة ذات السـقف المقبب.

لكنه لم يجد سوى انشغال الرسام التام بعمله.

تابـع لشـکوئی قائلاً: "يجـب أن يتحـرك الإنسـان، أن يعمـل. 
انظـر إلى هـذا الرسـم... لو لم تكـن أنت هنا، لما رُسـم. ولـو لم أكن 
أنـا هنـا، أو لو كنـت هنا ولكن لم تخطـر لي فكرة تحويل هـذا الرجل 

إلى لوحـة، لمـا حدث شيء. أحـدٌ لم يكن ليسـعى وراءك".

توقـف الرسـام للحظـة، بـدا وكأنـه يفكـر في الالتفـات إليـه، 
لكنـه عـاد إلى عملـه.

لشـکوئی، الذي لاحـظ هذا الرتدد، أكمل بنبرة أكثـر إصرارًا: 
"افهـم قصـدي جيـداً. المهم هو الفعـل. يجب أن يتحرك الإنسـان، 
أن يعمل. الكسـل والشـكوي لن يصنعا شـيئًا. العمل يبرر نفسـه. 

أمـا التذمر والاعتراض فلا يسـتحقان سـوى التجاهل".

تحـرك بعصـاه ببطء نحو اللوحـة، وقف خلف الرسـام مباشرة، 
وواصـل حديثـه: "عندمـا كنـا نبنـي، كان أولاد القريـة الأشـقياء 
يتسـللون ليلاً ويتبولـون على الأسـمنت والجبـس عنـاداً وبدافع 



أسرار كنز وادي الجن  150  

الشـقاوة."أحدهم لم يسـأل نفسـه: هل بولهم يكفـي لمواجهة إنتاج 
مصانـع الإسـمنت أو أفـران الجبس؟"!

ثـم رفـع عصـاه وضرب بهـا الأرض بقـوة، فارتـد صوتهـا في 
أرجـاء الغرفـة، كأنـه يؤكـد على كلماتـه الأخرية.

بينام كان الرسـام يضـع الألوان على لوحته، قال: "مـاذا فعلت 
كـي لا يعيـدوا نفس التصرف اي لا يتبولو مجددا؟"أطلق لشـكوئي 
دخـان سـيجارته قائلًا: "لـو كان ممكنًا، لقلت لهـم أن يشربوا المزيد 
مـن المشروبـات الكحولية ليشـعروا براحة أكبر. لا ضرر في ذلك. 
طالمـا أن ذلـك يسـعدهم، دعهـم يفعلونـه. مـا الرضر في ذلـك؟

رد الرسـام دون أن يلتفت: "وما فائدة البرج؟"وأشـار بفرشاته 
الجبـال  تصـور  اللوحـة  كانـت  يرسـمها.  كان  التـي  اللوحـة  إلى 
والسـهول والوديـان والقـرى، مـع بنـاء يشـبه البرج واثنتين من 
الكـرات على جانبيـه البرج في اللوحـة. كان العريـس والعروس 
بملابـس زفافهام في المقدمـة، يديـران ظهريهام للمشـهد الطبيعي. 
الأرض تحـت أقدامهام كانت متشـققة مثـل الطين الجـاف، وكأنها 

طبقـة رقيقـة تحتهـا هواء.

رسـم الرسـام التفاصيـل بدقة وبأسـلوب يشـبه الطبيعـة، لكنه 
أضـاف مـن اختياراتـه وتدخلاته في الترتيـب والألـوان. في عمله، 
كان دائاًم يعتمد على اختيارات دقيقة ويسـعى للسـيطرة عليها قدر 
الإمـكان. كان يرسـم كل شيء وكل شـخص بحيـث يبـدو مطابقًا 
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لذاتـه الفرديـة، لكنه باسـتخدام الألـوان وترتيب العنـاصر بطريقة 
خاصـة ومدروسـة، كان يمنحها هوية جديدة. هـذه الهوية الجديدة 
كانـت، في الواقع، تسرق الجوهر الأسـاسي للشـكل أو الشـخص. 
كان ينـزع مـن الجبـال أو الأشـخاص ألوانهـم المعتـادة، ثـم يُعيـد 
تقديمهـم بألـوان غريبـة تجعلهـم يظهـرون كغربـاء. هـذا الغرابـة 
كانـت تمنعـك مـن رؤيـة الشـكل أو الشـخصية بألوانهـا العاديـة 
وتجعلـك، بعيـدًا عـن الاعتيـاد، تراهـا كام هـي بوضـوح ودقـة.

كان يعرضهـا بلـون مختلـف ليجـذب انتبـاه المشـاهد إلى تلـك 
المعرفـة التـي كان يريـد أن يوصلهـا، إلى الهويـة التـي كان يراهـا. 
كان يتعامـل مـع الروابـط والمسـافات بين الأشـياء ليبرز الروابط 
أن  يريـد  ينسـخ، كان  أن  يريـد  والأبعـاد الأساسـية لهـا. لم يكـن 
يرسـم خريطـة. لم يكـن هدفه رسـم تصاميـم، كان يريـد أن يصوغ 
الشـكل. مـن خلال الفصـل بين الظواهـر، كان يظهـر البواطـن 
عاريـة. هذه كانـت من تقنيات عملـه )لم يكن هدفه رسـم تصاميم 
تقليديـة، بـل كان يسـعى إلى تشـكيل الصـورة بأسـلوبه الخـاص، 
ليمنـح كل عنصر في اللوحـة حيـاة جديـدة.( عندمـا قـال: "مـا 
فائـدة البرج؟"وأشـار بالقلـم إلى البرج في اللوحة، قـال: "ربما كان 
ذلـك بالنسـبة لهـم وسـيلة للتنفّس أو تخفيـف التوتر. كل شـخص 
يجـد راحتـه بطريقتـه الخاصة. هـم يجـدون الراحة في ذلـك، وأنت 

تجـد راحتـك في البرج". 
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قـال لشـكوئي: "لا تتكلـم كلام غري منطقـي، هناك فـرق. أنا 
هنـا لأفعـل شـيئًا. البرج هو مجـرد ذريعة. هو مسامر في يـدي. هذا 

الرجـل لديـه بعض المـال ويريـد أن أنفقـه عليه".

سأل الرسام: "من أين يملكه؟"

أجاب لشـكوئي: "المسـألة ليسـت من أيـن يملكه، المسـألة هي 
مـاذا يجب أن تفعل بـه الآن".

من الخارج، كان صوت الرياح يهب.

قال الرسام بهدوء، لكن بنبرة ساخرة:"ماذا يفعل؟"

مليئـة  كانـت  التـي  الطاولـة  زاويـة على  جلـس لشـكوئي في 
بالألـوان وأدوات الرسـم والأدوية لتنظيف الفـرش وقطع القماش 
المتسـخة التـي يسـتخدمها الرسـام لتنظيـف أدواته وقـال: "هو لا 
يفعـل شـيئًا، هو فقط يعطـي المال. أما أنـا، فأحاول أن أفعل شـيئًا. 
الأمـر صعـب، لكنهـم حولـه محـاصرون تمامًـا مثـل السـد من كل 
جانـب. ومـع ذلك، هنـاك النسـور المختلفة، بكل الحيـل والخداع، 
يأخـذون منـه كل ما يسـتطيعون، ينهبونـه بأقصى مـا يمكنهم، هل 

السـيدة؟" رأيت 

أشار الرسام بالقلم إلى العروس، وكأنما يسأل: "هل هي؟"

قال لشكوئي: "لا، إنها الكبيرة".

قال الرسام: "أم العروس؟"
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قـال لشـكوئي: "أم مـاذا؟ كانـت تلعـب الـورق. لديهـا خطـة 
للجميـع، من الصغري إلى الكبير. أرسـلت ابنها الصغري إلى المدينة 
تحـت ذريعـة الدراسـة في مدرسـة داخليـة. مدرسـة داخليـة ماذا؟ 
أقاربهـم. ليأخـذوا منـه كل شيء. والآن تقـول إنهـا سـتأخذه إلى 
سـويسرا، نعـم، هـي تقـول هـذا. مـن أجـل الفخامـة ) التفاخر(. 
ذلـك الشـاب مـن أقاربهـم، فتـح بوتيـكًا في المدينـة بامل والـده. 
وزوجهـا، هـا! الـزوج مـاذا؟ مجرد محاسـبها ) يتـولى الأمـور المالية 
لهـا(. اتركـه، دعنـا مـن ذلـك. الآن في المدينة، يفتـح مكانًـا للترفيه 
بامل هـذا. بالطبـع. المـكان؟ لا، ليـس مجرد مـكان عـادي، بل هو 
نـوع مـن أماكن المتعـة، مزيـن بالمرايا والجـص والوسـائد الفاخرة. 
ومـع الفتاة أيضًا، نعم، تلك، أم عيل. والآن، لديها خطة لي أيضًا".
قـال الرسـام بنبرة هادئـة ومريحـة: "إذن، جئـت بي هنـا لكـي 

أرسـم في وسـط كل هـذا؟ لرسـم الوجـوه؟"
لشـكوئي، الـذي تأثر أكثـر بنبرة السـؤال منه بمعنـاه أو توبيخه 
المبـاشر، تمالـك نفسـه وردّ بلهجـة هادئـة تحمـل لامبـالاة:  غري 
"أمـر بسـيط يـا صديقـي! لـو كان أسـوأ من هـذا، لكنـت واجهته 
بنفسي..."ولكـن فجـأة تغريت نبرته. بقيـت نبرته قويـة، لكنها لم 
تعـد غير مباليـة؛ أصبحـت حازمـة ومليئـة بالتحدي. قـال: "لأن 
الأمـر يتطلـب العمـل. قلت لـك، جوهر الحيـاة هو العمـل. قلت 
لـك، مبرر العمـل هـو في ذاتـه. هـذا الرجـل ليـس مجـرد قـروي 

بسـيط، إنـه فرصة يجـب أن نسـتغلها".
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اسـتمر الرسـام في دهـن الألـوان على لوحتـه وسـأله: "فرصة 
شيء؟" لأي 

عاد صوت الرعد من الخارج، يهز المكان بقوته.

قـال لشـكوئي، بثقة وحـزم، وهو يرضب بعصاه على الأرض 
رغـم جلوسـه مائلًًا على حافـة الطاولـة: "لتحقيـق شيء حقيقي! 
أولًًا التخلـص مـن الطفيليـات، ثـم البنـاء والتوسـيع. اسـتغلال 
الفرصـة التـي بين أيدينـا. هذه هي الحيـاة... أن تسـتغل كل فرصة 

." تأتيك

اقرتب الرسـام مـن الطاولـة، أخذ أنبـوب ألوان وضغـط عليه 
حتـى سـال اللـون على اللوح، وسـأله بينام يمـزج الألـوان: "إلى 

متـى ستسـتمر هـذه الفرصة؟"

رد لشكوئي: "إلى أن تستغلها وتحقق شيئًا. الأهم أن تبدأ".

أدار الرسـام فرشـاته بهـدوء على اللوحـة ليمـزج الألـوان، ثم 
قـال: "لكـن عندمـا يكـون كل شيء يعتمد على مال هـذا الرجل، 
كيـف يمكنـك أن تضمن أنه سـيبقى داعاًم لك لتكمل مـا تريد؟"

قـال لشـكوئي: "سـأفعل مـا يجعلـه راضيًـا، وسـأتظاهر بأنني 
لا أرغـب في البقـاء هنا."ومـع حركـة جسـدية عموديـة واثقـة، 
بـدا وكأنـه يقـول: "والآن، مـاذا تقـول عـن هـذا الضامن الـذي 

أظهرتـه؟"
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توجـه الرسـام نحـو اللوحة، نظـر إلى الوجوه الفارغـة للعريس 
والعـروس، ثـم تأمـل المشـهد بالكامل. اسـتعد لإضافـة المزيد من 

الألوان، وسـأل: "هـل تتظاهر؟"

رد لشـكوئي قائلًا: "نعـم، أتظاهر."بنبرة تحمـل معنى: "وماذا 
لديـك لتقوله الآن؟"

قال الرسام: "لكن لا تملك ورقة رابحة بين يديك".

رد لشـكوئي:  "ألعـب بأوراقهـم. كل هـذا الـذي تـراه هنا هو 
." لعبتي

التفت الرسام لينظر إليه، ثم ابتسم بسخرية وعاد إلى الرسم.

قال لشكوئي بمرارة: "لا تصدقني؟ تعتقد أن هذا مستحيل؟"

قـال الرسـام: "بالطبـع ممكـن. التلاعـب بـالأوراق ) التظاهـر 
والمراوغـة( ممكـن دائاًم. لكـن، عندما يصبـح التلاعب بـالأوراق 
هـو الحرفـة الوحيـدة، تنتهـي كل الحرف الأخـرى. يصبـح العمل 

بأكملـه مجـرد تلاعـب بـالأوراق، لا أكثر".

بعـد لحظـة صمـت وتأمـل، وكأنـه يعبر عـن فقـدان الأمـل 
أو الرغبـة في الاعتامد على الرسـام، قـال لشـكوئي: "إذن أنـت 

معـارض".

قال الرسام: "أنا رسام، أرى الأمور".
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قال لشكوئي: "أنت متشائم، ليس لديك إيمان".

رد الرسام: "لدي رأي، أفكر".

قال لشكوئي: "لكن لديك شكوك".

قال الرسام: "أشك وأطرح الأسئلة".

قال لشـكوئي: "مـن يتدخل ويثير الأسـئلة هـو الفضولي، ومن 
لديـه عقـل يسـتغل الفرص."ثـم نهـض مـن مكانـه، مسـتندًا إلى 
عصـاه، رغـم أن جسـده لم يكـن بحاجة فعليـة إلى الاعتامد عليها. 
لكنـه بـدا وكأن العصـا أصبحـت رفيقًـا لـه، تعوضـه عـن صديق 

فقده. قديـم 

وعندمـا جلـس على كرسـيه، قـال: "بالمناسـبة، حين ذكـرت 
الفضـول، تذكـرت ذلـك النـادل في المقهـى. مـا الـذي كان يقولـه 
حين رافقـك إلى هنـا؟ هـل بقـي أم غـادر؟ هـذا النـادل فضـولي 
جـدًا. الرجـل هنـا لا يحبـه أبـدًا. يعتقـد أنه يتدخـل كثرًيا ويحاول 

التجسـس عليـه والمكـر."

كان القهوجـي يعتمـد على الحيلـة في عملـه، ليس بدافع سـوء 
نيـة، بـل لأنهـا جزء مـن مهنتـه. في البدايـة، كان يرتدد على القرية 
ليعـرف سـبب زيـارات الرجل المتكـررة، لكنـه حين أدرك أنه لن 
يحصـل على شيء، توقف عـن زياراتـه. بعـد بضعة أشـهر، لاحظ 
أن الرجـل بـدأ مشروعًـا جديـدًا، وأن شـحنات الأثـاث والتماثيل 
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تصـل بانتظـام. حينهـا، عـاد القهوجـي إلى القريـة محـاولًًا أن يجـد 
مدخلاً للتواصـل مع الرجـل أو يثبت وجـوده لديه. لكـن الرجل 
كان يشـك فيـه ويراقبه بحـذر، لدرجة أنه منع مقاوليـه من التعامل 

معـه أو إقامـة أي علاقة به.

فكـر  الجبـل،  خلـف  طريـق  شـق  على  العمـل  بـدأ  وعندمـا 
القهوجـي في إنشـاء مقهـى جديد قريب مـن موقع العمـل، ليخدم 
العامل أولًًا، ثم السـائقين والمسـافرين عنـد اكتمال الطريـق. كما أنه 
وجـد أن نقـل بضائعـه عبر طريـق مختصر يمر مـن القريـة وصولًًا 
إلى موقـع العمـل أسـهل وأسرع من الطريـق الجديد غري المكتمل.

كلام زار القهوجـي القريـة، كان يسـأل أسـئلة عاديـة نابعـة من 
عاداتـه اليوميـة، دون نوايـا خبيثـة أو خطـط مبيتـة. لكـن الرجـل 
رأى في هـذه الأسـئلة والزيـارات فضولًًا زائـدًا ونية سـيئة، مما زاد 

مـن شـكوكه تجـاه القهوجي.

أمـا الضابـط، فرغـم أنـه لم يجـد أي دليل يديـن القهوجـي، إلا 
أنـه كان يشـك في نوايـاه. كان الضابـط من أهل الريـف، وكان على 
تفاهـم مع الرجل ومـع القهوجي أيضًـا، لكنه اعتقـد أن القهوجي 
يخفي شـيئًا مـا. ومع افتتـاح القهوجي لمقهاه الجديـد، تخيل الضابط 
أن هـذا المرشوع قد يكون جـزءًا من شـبكة تهريـب منظمة، حيث 
يـرى في البغـال ) الحيوانات المسـتخدمة لنقل البضائع( والسـائقين 

والحمـولات دليلًًا على وجود نشـاط مشـبوه.
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كان الشـك جـزءًا طبيعيًـا مـن عمـل الضابـط، فهـو وسـيلته 
للبقـاء يقظًـا وحـذرًا. لكن بينام كان يراقـب القهوجي عـن كثب، 
لم يتوقـع أبـدًا أن يكـون هو نفسـه محل شـك مـن قبل كبري القرية.

كبري القريـة بـدوره كان يشـعر بالخـوف مـن زيـارات الضابط 
المتكـررة. ومـع أنـه كان يسـتمر في أعمالـه غري القانونيـة، إلا أنـه 
أصبـح أكثر حذرًا. كان يسـعى للاسـتفادة من الوضـع الراهن قدر 
الإمـكان قبـل أن يُقبض عليـه، وحينها فقط كان ينـوي الدخول في 
مفاوضات للوصول إلى تسـوية. بالنسـبة لكبير القريـة، كان تقديم 
وتحفيـز  المتاعـب  إلى  دعـوة  بمثابـة  ملحـة  حاجـة  دون  تنـازلات 

الطـرف الآخـر للمطالبـة بالمزيد.

بينام كان الشـاب الطمـوح في عـالم الفـن يتجـول في الصحراء، 
يبحـث عـن لحظـة هـدوء بين الطبيعـة الخرضاء ليستنشـق رائحة 
النبـات العشـبي وينغمـس في سـحره المريـح، لفـت انتباهـه فجأة 
دخـان خفيـف يتصاعـد مـن بين سـيقان أزهـار الشـوك ) البريـة 
الشـائكة(  ابتسـم، معتقـدًا أن تأثري رائحـة النبات العشـبي قد بدأ 
يتغلغـل في ذهنـه. تخيـل أن أزهـار الشـوك قـد اشـتعلت بالنيران، 
ورأى بعينـه خيالـه واديًـا مليئًا باللهـب الأزرق تنبعث منـه رائحة 

زكيـة، وكأن الطيـور تغنـي بألحـان عذبة.

ولكـن عندمـا لم يحدث شيء ممـا تخيله، واشـتدّت رائحـة النفط 
في الجـو، ظـنّ أن بئـرًا مـن النفط قـد انفتـح أمامه. تخيـل للحظات 
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أنـه على وشـك أن يصبح مكتشـفًا لأكبر حقـول النفط، وسـيغرق 
في بحـر مـن الذهب الأسـود، حيث سـيمتزج صوت المـوج بنغمة 

محركات سـيارات فاخـرة كمرسـيدس بنز 300.

لكـن حلمه تحطـم عندمـا أدرك أن النبات العشـبي ربام لم يكن 
بالجـودة العاليـة، أو أن رائحـة النفـط كانـت أقـوى مـن تأثيره. في 
تلـك اللحظة، تبـددت أحلامه وبـدأ كابوس جديد. شـاهد فجأة، 
ومـن بين أزهار الشـوك وتحـت الأرض، يظهـر رجل ببدلـة حمراء 

یعلوهـا معطـف أصفر.

ذهـل الشـاب، ارتعـد، وسـقط على ظهـره مـن الخـوف. بعـد 
لحظـات، رفـع رأسـه بحـذر ورأى الرجـل يخـرج بحـذر، ينظـر 
حولـه، ثـم يضـع ملابسـه في حقيبـة جلديـة. قـام بربـط الحقيبـة 
بحبـل وأسـقطها في بئـر صغير، ثـم ثبّت الحبـل في مكان مـا داخل 

البئـر، وقـام بتغطيـة فوهـة البئـر بحجـر كبير.

بعـد ذلـك، نظـر الرجـل حوله مـرة أخرى بحـذر، ثـم اتجه إلى 
أسـفل المنحـدر، عابـرًا الـوادي حتـى اختفى خلـف التلال.

هـذا المشـهد الغريب أيقظ الشـاب مـن أحلامه وكوابيسـه معًا. 
أدرك فجـأة أنـه وجد ما كان يبحث عنه طوال الوقت، وبدا سـعيدًا 
بهـذا الاكتشـاف. قـال لنفسـه: بالفعـل، فـإن أعظـم الاكتشـافات 
تتحقـق في لحظـات العزلـة والتأمل! حتى أبسـط النباتات العشـبية 
يمكـن أن تكشـف عن فوائد قـد لا نلاحظهـا في حياتنـا اليومية!"
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عندمـا سـمع الصائـغ تقريـر الشـاب، نظر إليـه بعينين مليئتين 
بالشـك. كانـت عينـاه الزرقـاوان تثير الشـك. فهم الشـاب نظراته 

وقـال: "والله، رأيـت. تعلمت."

صمـت الصائـغ قليلاً، لكنـه صـدق الشـاب. ثم سـأل: "إذن 
مـن أيـن كان الدخـان؟ ومن أين جـاءت رائحة النفـط؟ وماذا عن 

تلـك الملابس؟"

فقـط:  قـال  إجابـة.  يجـد  لم  لكنـه  للتفكري،  الشـاب  توقـف 
صدقنـي." والله  رأيـت.  صدقنـي،  "سـيدي، 

كان الصائـغ مقتنعًـا بوجـود بئـر، لكنـه كان يشـك في صحة ما 
قالـه الشـاب، لأنـه كان يظن أنـه لم يرَ مـا يدعيه. لكنـه كان يعترف 
بـأن أسـئلته مشروعـة، حتـى وإن كانـت الإجابات غامضـة. كان 
يعـرف أنـه لابـد من اكتشـاف مـكان البئـر. ولكـن العثـور عليها، 
وقتًـا  يتطلـب  آثـار وجواهـر،  مـن  المـكان  مـا في  واكتشـاف كل 
وفرصـة، ويجـب أن يتـم ذلـك بحـذر شـديد. العمل يتطلـب دقة 
واهتامم، لأن أي خطـأ قد يؤدي إلى فشـل العمليـة كلها. إذا حدث 
خطـأ، سـتكون العواقـب وخيمة؛ السـمعة سـتتضرر، والعلاقات 
سـتنهار، وربام حتـى حيـاة الشـخص نفسـه. لهـذا يجـب أن يكون 
حـذرًا، خاصـة عندمـا ينـام الرجـل أو في أوقـات غري منتظـرة، 

حيـث يمكـن أن تحـدث الفرصة.
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ولكـن لا يمكـن التحرك ليلاً نحو البئر، لأن الضـوء في الظلام 
كفيـل بإثـارة الشـكوك. وإذا كان الرجل في سـفر، فـإن الفرصة لن 
تتـاح، لأن الرجـل قد يصطحـب الجميع معـه، وأي عـذر للغياب 

سـيكون كافيًا لزيادة الشـكوك.

لذلـك، قـرر الانتظـار والترقـب، عسـى أن يمـرض الرجل أو 
يسـكر، أو أن تحـدث أي فرصـة أخـرى. وعندمـا جـاء لشـكوئي 
ليحمـل الخبـز إلى أحـد أصدقائـه، وأيضًـا لإرضاء الرجـل، جلب 
الرسـام الـذي كان صديقًـا قدياًم لـه، ليأخـذ صـورة كاملـة لـه 
ولعروسـه كذكـرى للزفـاف. في الأيام الأولى بعد وصول الرسـام، 
كان واضحًـا أن العريـس والعـروس يجـب أن يجلسـا أو يقفـا أمام 
الرسـام بملابـس الزفـاف الرسـمية لبضـع سـاعات كل صبـاح، 
دون أن يعكـر أحـد عليهام. بـدأ الرسـام برسـم المشـهد أولًًا، ثـم 
وضـع صـورة العريـس والعـروس في المـكان الفـارغ في اللوحـة.

كان الصائـغ يراقـب الموقـف بعناية حتـى جاء اليـوم الذي قرر 
فيـه رسـم الصـورة. وكان يعلم أن هذا اليوم سـيكون هـو الفرصة 
الحاسـمة، لـذا كان عليـه أن يجمـع كل انتباهه وقوته ليكـون حذرًا 

وناجحًـا في الوصـول إلى هدفه.

وكان هـذا اليـوم هـو اليـوم المنتظـر. عندمـا وصـل الرسـام إلى 
المقهـى على جانـب الطريـق وسـأل عـن الطريـق، وطلـب مـن 
القهوجـي أن يسـتأجر منـه حيوانًـا ليركبـه في طريقـه إلى القـري،  
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اسـتخدم القهوجي عـذرًا بأنّه لا يسـتطيع إرشـاده كذريعة ليذهب 
معـه إلى القريـة، على أمل أن يجـد طريقة للوصـول إلى الرجل. لكنّ 
الأمـور لم ترس كام كان يتوقـع. لم يعجبـه الرجـل. وبعـد أن بقـي 
هنـاك لبعـض الأيـام، أدرك أنـه يضيـع وقتـه بلا فائـدة. في أحـد 
الأيـام صباحًـا، قـرر المغـادرة، معتقدًا أنه بام أنه وصـل إلى القرية، 
سـيكون مـن الأفضـل أن يمـرّ على المقهـى الجديـد ليتفقـده، فاتجه 

إلى الطـرق الفرعيـة.

كان صباحًـا جميلاً، مـع جو لطيـف، فراشـات ملونـة، وزهور 
بريـة جبليـة، وطيـور الجبـال البريـة، والنـور والنسـيم، والسامء 
الزرقـاء، وكل شيء شـاعريّ كام يُوصف عـادة. لكنه بـدلًًا من أن 
يـرى فتيـات القرية اللاتي يحملن جِرار المـاء على أكتافهـنّ ويتغنين 
في الطريـق إلى الينبـوع، كان القهوجـي هو من يمشي. وكان يمشي 
سـعيدًا، وأحيانًـا ينحنـي ليقطف زهـرة ويشـمها، ويقـول "اللهم 
صـل على محمد"، ثم ينسـى الزهرة تمامًـا وكأنه لم يلحظها. اسـتمر 
في السري حتـى فوجـئ برؤيـة شـخصين يقتربـان بحـذر مـن أعلى 
التـل. كانـا الصائـغ والشـاب الطمـوح في عـالم الفن. كانا يسريان 
بحـذر شـديد، وكأنهام كانـا يخافـان مـن صـوت خطواتهام أكثـر 
مـن خوفهام من الطريـق الزلـق والمنحدر. كان الشـاب يسري أمام 

الصائـغ الـذي كان ممسـكًا بيـده، ويتبعه بحـذر أكبر.
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شـعر القهوجـي بالشـك مـن هذيـن الشـخصين، فتسـلل إلى 
جانـب التـل واختبـأ بين الأشـواك، ثـم اسـتلقى على الأرض. 
حلّقـت فراشـة مـن بين الأشـواك وابتعـدت، إذ إنّ العـالم ميلء 
الشـاب  مسـاعدة  خطـأً  القهوجـي  فرّس  والريبـة.  الظـن  بسـوء 
للصائـغ العجـوز أثنـاء نزولهام الطريـق الزلـق والمنحـدر. فقـال 
القهوجـي بغيـظ ›أوه، هـذا العجـوز ) الرجـل الصائـغ( ! في هـذا 

المتقـدم!‹". العمـر 

عندمـا وصل الشـاب والصائغ إلى سـفح التـل، لم يكونا بعيدين 
عـن القهوجي. ومع ذلك، بسـبب خوفهما الشـديد مـن أن يراقبهما 
أحـد من بعيـد، لم ينتبها إلى القهوجي الـذي كان يراقبهما عن قرب.

توقفـا للحظة على الطريـق الضيق، وألقيـا نظرة سريعـة وقلقة 
إلى التلال البعيـدة، ثم انحنيا كأن السامء قد اقتربـت من الأرض، 
مليئـاً  المـكان  كان  انخفاضـاً.  أكثـر  مـكان  إلى  النـزول  واسـتأنفا 
بنباتـات ذات سـيقان طويلـة وأوراق عريضـة وأزهـار بنفسـجية 

اللـون، تشـبه الرمـاح الدقيقـة ذات العطـر الفواح.

بعـد أن دخلا قليلاً بين النباتـات، توقفا. كانـا وجهًـا لوجه، 
لكـن جذعيهما السـفليين لم يكونـا ظاهريـن خلف تلـك النباتات. 
اضطـر القهوجـي إلى مـد عنقـه وتحريـك جسـده قليلاً لريى مـا 
يجـري. رأى الصائـغ يضـع يديـه على كتفـي الشـاب، كأنـه يعطيه 

للجلوس. تعليامت 
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القهوجـي، الـذي كان المراقبة جزءًا مـن عمله وعـادة لديه، مدّ 
عنقـه أكثـر ليتمكن مـن الرؤيـة. كان على وشـك أن ينهض مسرعاً 
ويتجـه نحـو الاثنين ليفاجئهام، لكـن الصائـغ بـدأ في التحـرك 

وحده. وابتعـد 

وقـف القهوجـي مترقبـاً، أنفاسـه تتسـارع. رأى الصائـغ يصل 
إلى فتحـة بئـر، يتفحـص المـكان حولـه، ثـم يلتفـت نحـو الشـاب 

مشرًيا بيـده ورأسـه، وكأنـه يقـول: "هـل هـذا هو المـكان؟."

الشـاب لم يكـن مرئيًـا مـن خلـف النباتـات للقهوجـي، الـذي 
كان يراقـب بتركيـز. ثـم رأى الصائغ ينحني ويحـاول إزاحة حجر، 
بينام القهوجـي، الذي لم يسـتطع رؤيـة تفاصيل ما يجـري، خّمن أنه 
يبـذل جهـداً لتحريـك الحجر، وقـرر الانتظار لمعرفة ما سـيحدث.

في تلك الأثناء، ظهر الضابط من منعطف الطريق عند سفح التل. 
فجأةً، لاحظ القهوجي رجلًا مختبئاً خلف تلال النباتات الشائكة، 

يتحسّس سلاحه. تأكد القهوجي أن الرجل يحمل مسدساً.

كان كبري القريـة أيضًـا في المـكان. كان قادمًـا مـن أعلى التـل، 
متجهًـا عبر الطريـق المختصر إلى بيـت الرجل جديد البنـاء، ليؤدي 
واجبـه اليومي وفـق العادة التقليديـة بإظهار الـولاء لصاحب المال 
والسـلطة. كان يمشي مطمئنًا، يسـبّح بمسـبحته، وينتقـي الكلمات 
المناسـبة، حتى لمـح فجأة الضابط متخفيًا عند سـفح التل، مسـتلقيًا 

على الأرض في حالة اسـتعداد. 
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توقـف كبري القريـة في مكانـه، ثـم جلس بهـدوء على الأرض 
بحـذر شـديد. مـد عنقـه لريى مـا الـذي يجعـل الضابـط في حالة 
كمين. لكنـه لم يرَ شـيئًا، إذ كان انحناء التل يحجـب رؤية القهوجي 

أو الشـاب عـن عينيه.

أمـا الصائغ، فـكان وقتها في داخـل البئر، ينزل بخـوف وترقب 
شـديد. رأى الحبـل الـذي علـق الرجل كيس ملابسـه عليـه، لكنه 
لم يجـرؤ على الإمسـاك بـه. كان يخشـى أن يكـون طـرف الحبل غير 

ثابـت، أو أن ينخلـع المسامر المثبت في الرمال الهشـة.

كان يضـع قدميـه في ثقـوب صغرية على جـدار البئـر، ويتأكد 
مـن صلابتهـا بالضغـط عليها بأطـراف أصابعـه وقدميـه. وعندما 
يطمئـن إلى ثباتهـا، يسـحب يديـه مـن الثقـوب الأعلى ويضعها في 
تلـك الأسـفل، ثـم يكـرر العمليـة. اسـتمر على هـذا الحـال حتى 

القاع. إلى  وصـل 

هنـاك، تـردد في تـرك نفسـه يسـقط مـن الارتفـاع بين الحبـل 
وأرضيـة البئـر. أراد أن يعـود إلى الأعلى، لكنـه كان منهكًا وفضوله 
منعـه مـن التراجـع. صرخ طالبًـا مسـاعدة الشـاب، لكـن صوتـه 
لم يصـل إليـه. أخرًيا، حـدث مـا كان يخشـاه. انزلـق الرمل أسـفل 
قدميـه، فسـقطت قدمـه. لم تعـد يـداه قادرتين على حمـل جسـده، 
واستسـلمت قوتـه لثقـل وزنه. سـقط داخـل البئـر، مطلقًا صرخة 

. مدوية
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عندمـا لم يعد القهوجي يسـمع أي خبر عن العجـوز، الصائغ، 
بدأ يشـك في الأمر. قـال في نفسـه: "حتى أكثر الأشـخاص هدوءاً 
لا يمكـن أن يغيبـوا كل هـذا الوقت". والأسـوأ من ذلـك، لم يكن 
هنـاك أي حركـة مـن الشـاب أيضـاً. مضطـراً، نهـض القهوجـي 
بحـذر، متقدمـاً بحنيـة واحتيـاط، حتـى خـرج مـن مجـال رؤيـة 

الضابـط الـذي كان يراقبـه مـن بعيد.

مـع التقدم أكثـر، تعـب القهوجي مـن الانحناء، فاعتـدل قليلًا 
ولكنـه بقـي منخفضـاً، وواصـل التقدم حتى رأى الشـاب جالسـاً 
غارقـاً في النـوم. خـاف القهوجي واعتقد أن الشـاب قـد مرض أو 
أغمـي عليـه. توقـف في مكانـه متجمـداً مـن الخوف، ونظـر حوله 
بحـذر. في تلك اللحظـة، كان الضابـط قد بدأ بالزحـف بهدوء من 
خلـف شـجيرات الشـوك، محـاولًا الاقتراب أكثـر مـن القهوجي. 
ولمـا رأى الضابـط القهوجـي يتحـرك داخل العشـب، عـاد بسرعة 
إلى مخبئـه، وهـذه المـرة خلـف شـجيرات كان القهوجـي نفسـه قد 

اسـتخدمها سـابقاً للاختباء.

الأعشـاب  بين  مـن  الآن  القهوجـي  يراقـب  الضابـط  كان 
والنباتـات، بينام كان القهوجـي يركـز نظـره فقـط على الشـاب 
النائـم. في هـذه الأثنـاء، كان كبري القريـة قـد وصـل أيضـاً. كان 
يسـلك طريقـاً مختصرة عبر التلال في طريقـه إلى بيـت الرجـل 
الغنـي، كعادتـه اليوميـة في إظهـار الـولاء. كان يسري وهـو يـردد 
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التسـابيح، حتـى رأى فجـأة الضابـط مسـتلقياً على الأرض مختبئـاً 
في سـفح التـل. توقـف كبري القريـة في مكانـه مذهولًا، ثـم انحنى 

بحـذر ليختبـئ ويراقـب مـن بعيـد.

كبري القريـة لم يـرَ شـيئاً بسـبب انحنـاء التـل، فلـم يتمكـن من 
رؤيـة القهوجي أو الشـاب. كان الضابط وحـده يراقب القهوجي، 
والقهوجي كان يركز على الشاب، أما الصائغ، فقد كان في الكهف.

كان الصائـغ يشـعر بالخـوف الشـديد في داخـل الكهـف. بعـد 
سـقوطه الـذي آلمـه كثرياً، نهض ببـطء وبدأ يتحسـس الظلام من 
حولـه. مـر بأصابعه على تماثيل ذهبيـة باردة، ثم لمـس جدراناً صلبة 
منحوتـة، حتـى اصطدم رأسـه بسـقف منخفـض. قـرر أن يزحف 
على أربـع لتجنـب الخطـر. واصـل تقدمـه بحـذر، مـاراً بـأدوات 
غريبـة مثـل مصبـاح شـعلة وجـاز، ووقـف أمام قبر وضـع فوقه 
راديـو صغير. لم يكـن الراديو جزءاً من الكنـوز الأثرية، بل أحضره 
الرجـل ليسـتمع إلى البرامـج الإذاعية أثنـاء عمله في تدمري الآثار.

عندما لمس الصائغ الراديو، دار مفتاح الصوت دون قصد، ليبث 
برنامجـاً للأطفـال عـن طائر الهدهـد الذي ذهـب في رحلـة طويلة، 
بينام كانت أنثـاه تنتظره بقلق خوفـاً من أن يصطـاده طائر مفترس. 
لكـن الصائـغ اسـتمر في الزحف داخـل الظلام، متجاهلاً القصة.

بحـذر. شـق  أيضـاً  الزحـف  إلى  القهوجـي  عـاد  الخـارج،  في 
طريقـه عبر التلال، متجهـاً إلى الشـجيرات والأعشـاب، حيـث 
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اضطـر للانحناء لتجنب الأشـواك. تقدم ببطء، بخطـوات متقطعة 
وحـذرة، فيام تـردد في الأفـق أصـوات الطيـور الجبليـة.

لكـن حتـى لو وصلـت صرخته إلى الشـاب، لما أثـرت فيه. كان 
الشـاب منهمـكًا في لحظـة اسرتخاء تامـة. فقد وجـد المـكان هادئًا 
وجذابًا، فاسـتغل الفرصة ليصنع سـيجارة ويشـعلها أثنـاء اختبائه 
بين النباتـات الشـوكية. أخـذ يدخـن بهـدوء، يستنشـق الدخـان 

وينغمـس في نشـوته، حتـى فقـد التركيـز على كل مـا حوله.

عندمـا اقرتب القهوجـي مـن الشـاب، شـعر ببعـض الخوف، 
لكـن مظهـر الشـاب بـدا غارقًـا في النـوم إلى درجـة عميقـة. تقدم 
نحـوه، ألقـى عليـه نظـرة، لمـس كتفه بخفـة، ثـم ألقى نظـرة حوله 
بحثًـا عـن العجـوز، لكنـه لم يجـد لـه أثـرًا. لاحـظ الحجـر بجانب 
البئـر. ورغـم ذلك، بقي الشـاب في عالمه الخاص، غارقًا في سـباته. 

لم يتحـرك ولم يخـرج مـن حالته.

توجـه القهوجـي نحـو الحجـر بجانـب البئـر، حيـث لاحت له 
فتحـة البئـر. كان الضابط يراقبـه من بعيـد. رأى الضابط القهوجي 
يتحـرك ببـطء بين الأعشـاب، ينحنـي بصعوبـة، يعتدل ببـطء، ثم 
يعـاود النظـر حولـه. بعـد لحظـات انحنـى مجـددًا، لكن هـذه المرة 
بـدأ بالنـزول إلى داخـل البئـر. أثـار هـذا الأمـر فضـول الضابـط 

الـذي بدأ يتسـاءل عـن مـكان ذهابه.
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كان فراشـة بيضـاء تدور حـول رأس الضابط بينام كان يراقب. 
فجـأة، دويّ صـوت هائل ملأ المـكان، قاطعًا صـوت طائر الحجل 
البري، وجعـل الجبـل يرتجـف وكأنـه يتنهـد. غريزيًـا، انخفـض 
الضابـط بسرعة ليختبـئ خلف الشـجيرات القريبة، وهـو في حالة 

مـن الذهول.

كبري القريـة الـذي كان يراقب عـن بعد، شـعر أيضًـا بالخوف. 
بحركـة سريعـة، انخفـض واختبـأ خلف الشـجيرات القريبـة منه، 
الشـجيرات التـي كانت بمثابـة ملجئه، حتى هدأ صـدى الصوت. 
بعدهـا، رفـع رأسـه بحذر لريى الضابـط يرفع رأسـه هـو الآخر، 
بهـدوء وحـذر. لاحـظ الضابـط أن القهوجـي قـد بدأ بالنـزول إلى 

داخـل الأرض، وكأنـه يدخـل إلى قنطرة أو منخفـض عميق.

تملّـك الضابـط خـوف شـديد مـن أن يـراه القهوجي، فعـاد إلى 
الاختبـاء مـن جديـد، جلـس منخفضًا، وحـاول تهدئة نفسـه وهو 
يبتلـع ريقـه بصعوبـة، متحدثًـا مع نفسـه: "لابد أن هـذا المكان هو 
موقـع تخزين المخدرات."رفع رأسـه مجـددًا لريى أن القهوجي قد 

اختفـى تمامًا داخـل البئر.

عندمـا وصـل القهوجـي إلى البئر، سـمع صوتًا غريبًـا يتردد من 
داخلـه، كان صوتًـا لقصـة عـن الهدهـد تصـدح داخل الغـار. ظن 
القهوجـي لوهلـة أن امرأة موجـودة داخل البئر، لكن لم يسـتوعب 
الأمـر، ولم يخطـر ببالـه أنه صـوت راديـو. ومع ذلك، عندما سـمع 
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ضحـكات وأصـوات غناء وزغاريـد قادمة من الداخـل، اعتقد أن 
مـا يحـدث ليس طبيعيًـا، وربما تكـون هنـاك أرواح أو جنيـة تعيش 

البئر. داخل هـذا 

منـذ سـنوات طويلـة لم يفكـر في الجـن والعفاريـت ولم يكـن 
يخشـاهم، بل كان يشـك حتـى في وجودهم. ولكـن الآن، وفي ظل 
غرابـة الوضـع والمكان، عـاد به الأمر إلى أيـام الطفولـة، وأيقظ فيه 
الخـوف القديـم وذكريـات تلك القصـص، حتى توقفـت أصوات 
الضحـك والتصفيـق والغنـاء التـي كان يصدرها الرجـل العجوز.

أمـا الصائـغ، وبعـد أن ضحـك كثرًيا، ورقـص حـول التماثيل 
حتـى أرهقـه التعـب، جلس على الأرض وأسـند ظهره إلى شـاهد 
قبر وهـو يسـتمع إلى قصـة الهدهـد. كان يفكـر فيام يمكنـه فعلـه 
بمثـل هـذا الكنـز العظيـم الـذي وجـده. وفجـأة، "طَق!"، سُـمع 
صـوت. كان حصـاة صغرية سـقطت على الشـاهد، ثـم قفـزت 

وسـقطت مجـددًا بين الحىص المتناثـرة على الأرض.

قفـز الصائـغ في مكانه مذعـورًا، وتبخـر خياله. مد يـده ليلتقط 
الحصـاة الصغيرة، ورفع رأسـه لينظر من أين سـقطت. لكنه سـمع 
صوتًـا آخـر، صوتًـا متدحرجًـا بعيـدًا، وكأنه يـأتي من مـكان بعيد 
جـدًا ثـم يختفـي تدريجيًـا. لم يبـقَ في المـكان سـوى صـوت الحكاية 

عـن الهدهد يرتدد بإيقـاع منتظم.



أسرار كنز وادي الجن  171  

علامـات  ارتسـمت  وفجـأة  يـده،  في  الحصـاة  الصائـغ  تأمـل 
بخبرتـه  أدرك  المظلـم،  النصـف  ذلـك  في  وجهـه.  على  الذهـول 
الطويلـة أن الحصـاة مصنوعـة مـن الذهـب الخالـص. رفـع رأسـه 
ودار  وقـف  رؤيتـه،  ولتحسين  السـقف.  إلى  بدقـة  لينظـر  ببـطء 
حـول القبر وهـو يركز نظـره على تلـك النقطـة التي سـقطت منها 

الحصـاة، حيـث رأى شرخًـا في السـقف.

وبالرغـم مـن خوفـه، دفعـه بريـق الذهـب إلى تجاهـل قلقـه، 
فصعـد على شـاهد القبر ليقرتب مـن السـقف أكثـر. كان الشرخ 
يعـده بشيء أكبر، فاختفى شـعور الخوف تمامًـا. رأى بين شـقوق 
السـقف بريـق حىص ذهبيـة أخـرى. نـزل بسرعـة وهـو لا يـزال 
محدقًـا بالسـقف، وأخـذ يبحـث عـن الفـأس التـي تذكـر أنـه مـرّ 
بجانبهـا سـابقًا. وبعـد أن وجدهـا، حملهـا وعاد إلى المـكان. لاحظ 
أن المسـافة بين القبر والسـقف ضيقـة، بحيـث يصعـب ضربـه 
بسـهولة. أمسـك الفـأس بإحـكام، وبـدأ يرضب السـقف بقـوة. 
ضرب مـرة، مرتين، ثـم ثلاث وأربـع، حتـى تسـاقطت أربـع أو 

خمـس قطـع ذهبية مـن الشـقوق. 

كان الرجـل يضحـك بلا توقف. شـعور غامر من اللـذة اجتاح 
جسـده، وقوتـه تضاعفـت، وعينـاه لمـع بهما بريـق غريب. أمسـك 
بالفـأس، وراح يرضب السـقف بقـوة وبلا هـوادة. ضربـة تلـو 
الأخـرى، حتـى فجـأة، "شرررر!"، انهمر السـيل. وسـط أنفاسـه 
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المتقطعـة وصيحات الشـغف، تدفقت سـيول مـن الذهب الخالص 
بلا انقطـاع، تغمر المـكان، وتنهـال فوقه.

سـقط الفأس من يـده، وأصابت قطع الذهب المتسـاقطة رأسـه 
بخـدوش وجروح، لكنه لم يشـعر بـألم. كان غارقًا في نشـوة عارمة، 
يضحـك ضحـكات متواصلـة لا تعـرف التوقف. اسـتمر الذهب 
بالتعـب،  شـعر  حتـى  الضحـكات،  وازدادت  بغـزارة،  يتدفـق 
وأصبـح جسـده غري قـادر على التحمـل. قدمـاه انزلقتا، وسـقط 

ا، لكـن سـيل الذهـب لم يتوقف. على الأرض منهـكً

يمأل  يغمـر كل شيء،  ينهـال،  الذهـب  المشـهد مذهلاً:  كان 
الغـار، حتـى صـار الرجـل العجـوز مدفونًـا بالكامـل تقريبًا تحت 
أكـوام الذهـب. يـداه وقدماه وصـدره وظهـره غمرتهـم الرياحين 
الذهبيـة. وحـده رأسـه، الـذي بالـكاد كان يسـتطيع تحريكـه، بقي 

ظاهـرًا وسـط هـذا السـيل الغامر.

لم يتوقـف الذهـب، وظـل الرجل يحـدق بعينيـه إلى ما يتسـاقط 
فوقـه. رغـم ثقـل الكميـة المتزايـدة عليـه لحظـة بلحظـة، لم يشـعر 
بالخـوف أو الألم. كان مأخـوذًا بجامل المشـهد ووفـرة الكنز، حتى 
أن شـعوره بالخطـر أو الاختنـاق لم يصـل إلى وعيـه. ضحكاته، مع 
مـرور الوقـت، أصبحـت أضعـف وأهـدأ، حتـى اختفـت تمامًـا. 
وعندمـا انتهـى السـيل أخرًيا، تراكمـت فوقـه كومـة ضخمـة من 

. الذهب
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وبعـد أن هـدأ الغبـار، رفـع الصائـغ رأسـه بصعوبـة، وحـدق 
في السـقف. رأى فتحـة خاليـة، كأنهـا عين غول بلا بؤبـؤ، تراقبه 
بصمـت مرعب. تسـلل الخوف إلى قلبـه، ولم يعد يشـعر إلا بالوزن 
الهائـل الـذي يحيط به. حاول أن يحرك رأسـه، لكـن الكومة الذهبية 
بـدأت تنهـار ببـطء. خاف أن يـؤدي أي حركـة إلى سـقوط المزيد، 
حتـى يغطـي الذهب رأسـه بالكامـل. بقي ثابتًـا في مكانـه، عاجزًا 
عـن التفكري في مـدى اسـتمرار هـذا الوضـع، أو كيـف سـيكون 

حاله إن اسـتمر.

وفي تلـك اللحظـة، كان صـوت الحكايـة عـن الهدهـد لا يـزال 
يرتدد مـن الراديـو. فجـأة، سـمع الصائـغ صوتًـا يـأتي مـن أعماق 

الغـار. لقـد سـقط القهوجـي، مـن فتحـة البئـر إلى داخـل الغار.

عندمـا سـقط القهوجـي، ورغـم أنه سـقط على قدميـه، إلا أن 
بريـق الأحجـار الكريمـة والذهب ولمعـان الجواهر صدمه بشـدة، 
ممـا جعلـه يقع جالسًـا على الأرض. لم يُصـدّق عينيه. نهـض فورًا، 
يريـد أن يهـرب، ولكن حين رفع رأسـه للأعلى رأى السامء الزرقاء 

تطـل مـن فتحـة البئر. مـر من تحتهـا بخوف.

وفي تلـك الأثنـاء، كان الضابـط يقرتب مـن البئـر عندمـا رأى 
الشـاب جالسًـا. في البداية، اسـتاء من شـعره الطويل، لكنه لاحظ 
أنـه غـارق في النـوم. أثـار نومـه العميق، وسـط أصـوات الحركة، 
شـكوك الضابـط. اقرتب بحـذر ولمـس على كتفـه، لكـن ردة فعل 
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الشـاب كانـت بطيئـة ومرتبكـة، وكأنـه فاقـد الإدراك، ممـا زاد من 
الضابط. شـكوك 

بـدأ الضابـط يبحث عـن أي علامة ضرب أو دمـاء، لكنه لم يجد 
شـيئًا. إلى أن لاحـظ سـيجارة مشـتعلة بجانب يد الشـاب المترهلة. 
مـن رائحتهـا أدرك أنهـا محشـوة بامدة الحشـيش. اشـتعل غضبـه 
وشـعر بأسـف عميق على شـباب جيلـه الذيـن ابتعدوا عـن تقاليد 
الأجـداد، وبدلًًا مـن ذلك لجـأوا إلى تعاطي الحشـيش. ومع ذلك، 

تذكّـر أن الحشـيش بحـد ذاتـه كان تقليدًا قديمًًا هـو الآخر.

أخـذ الضابـط سـيجارة الحشـيش وسـحقها بقـوة تحـت حذائه 
وكأنـه يريـد أن يُبيـد كل أفعـال الجيل المنحـرف دفعة واحـدة. ثم، 
بنظـرة عازمـة، توجـه نحو البئـر. عندما وصل، تحسـس مسدسـه، 

شـدّ حزامـه بإحـكام، وعدّل قبعتـه، وبـدأ ينزل بحذر شـديد.

ممسـكًا  أيضًـا،  يقرتب  القريـة  كبري  كان  الوقـت،  ذات  في 
بمسـبحته بإحـكام، كان يتسـاءل في داخلـه عن العلاقة بين مراقبة 
الأخطـاء وهبوطهـم في هـذا البئـر. أمـا الضابـط، الـذي كان يهبط 
ببـطء وحـذر عبر الأنبـوب، فقـد شُـغل بأمر آخـر: "لمـاذا ينبعث 

صـوت إذاعـي يحكـي قصـص أطفـال في مـكان كهـذا؟"

مـن جهـاز  قـادم  الصـوت  أن  أدرك  وذكائـه،  بفضـل خبرتـه 
راديـو، وأنهـا قصـة موجهـة للأطفـال. ومـع ذلـك، لم يسـتطع أن 
يجـد تفسرًيا يربط بين وجـود الراديو، المخـدرات، البئـر، أو حتى 



أسرار كنز وادي الجن  175  

الهيرويـن. وبينما كان مسـتغرقًا في أفكاره، فاجأتـه أصوات ضحك 
وحديـث بين شـخصين تصاعدت مـن أعامق البئـر، فجعله ذلك 

يتوقـف على الفـور مسـتنفرًا ومتيقظًا.

كان الصائـغ يطلـب المسـاعدة مـن القهوجـي. وعندمـا وصل 
القهوجـي ورأى الكومـة )مجموعة كبيرة من الذهـب المتراكم فوق 
شـخص( ، وقـف مذهـولًا أمـام هـذا الكـم الهائل مـن الثـروة. لم 
يسـتطع أن يـرى رأس الصائـغ المدفـون بين كومة الذهب بسـبب 
الظلام وحجـم الكومـة الهائـل. أمـا الصائـغ، الـذي كان محاصراً 
تحـت ثقـل الذهب، فقـد فقد خوفه مـن رؤية البرش أو الجن أو أي 
كائـن آخـر، وصار كل أملـه أن يخرج مـن تحت هذا العـبء. نادى 

أنين: بصوت 

“يا مسلمين... ساعدوني، أخرجوني من هنا"!

وقـف القهوجـي حائـراً أمـام الكومـة. شـيئاً فشـيئاً، أدرك أن 
الصائـغ عالـق تحت هـذه الكومـة الذهبية. نـادى الصائغ بتوسـل:

“استخدم ذلك الفأس! أزح هذا الذهب عني! أسرع"!

بـدأ القهوجـي ينظـر حولـه حتـى وجـد الفـأس. التقطـه وبدأ 
بإزالـة قطع الذهـب عن الصائغ الذي كان يئن مـن الألم. القهوجي 
كان يتصبـب عرقـاً، لكنـه فجأة توقف. توسـعت عيناه، وسـقطت 
زوايـا شـفتيه، وشـحب وجهه، ووقـف مشـدوهاً دون أن يتحرك.
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نظـر إليـه الصائـغ بقلـق وارتبـاك، لكـن القهوجـي لم يتحـرك. 
لقـد اجتاحـه تفكري جعـل قلبـه يضطـرب. فهـم أخرياً مـا الذي 
يفعلـه ومـا الـذي يمكـن أن يمتلكـه الآن. على وجهـه ارتسـمت 

ابتسـامة سـاخرة. ثـم عـاد إلى العمـل مجـدداً.

أخـذ القهوجـي يدفع الذهـب بالفـأس، لكنه لم يكـن يزيله عن 
الصائـغ، بـل كان يجمعه فوقه! وبـدأ يضحك بصـوت عالٍ.

صرخ الصائغ مستغيثاً:

“ماذا تفعل يا رجل؟! أخرجني من هنا"!

لكن القهوجي استمر في رمي الذهب فوقه.

صرخ الصائغ مجدداً:

“لقد انتهيت... أرجوك كفى"!

لكـن القهوجـي لم يتوقـف، وظـل يضحـك بصـوت عـالٍ بينما 
يدفـن الصائـغ أكثـر تحـت الذهب.

القهوجـي  فأجـاب  "سأشـارك!"،  يصرخ:  الصائـغ  بـدأ 
بضربـة مغرفـة الجرافـة وسـط الرمـال قائلاً: "هـل أنـت مجنون؟ 
على  يسـكبها  المغرفـة،  على  شـيئًا  حمـل  كلام  ستشـارك؟"وكان 
وجهـه  عـن  الرمـال  ويبعـد  رأسـه  الصائـغ  يهـزّ  الصائـغ.  وجـه 
الرمـال لـك". ضحـك القهوجـي قائلاً:  "نصـف هـذه  قائلاً: 
"نصفها؟"ثـم تابـع رمـي الرمـال مـرة أخرى. أمـا الصائـغ، فظل 
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يهـزّ رأسـه ويقـول بصـوت متـألم: "لكـن كل هـذه الرمال ليسـت 
"لكنهـا ملكـي  لي."بينام كان القهوجـي يواصـل العمـل قائلاً: 

الرمـال. يسـكب  وعـاد  الآن!"، 

لم يعـد بإمـكان الصائـغ تحريـك رأسـه بسـبب تراكـم الرمـال 
حـول وجهـه، فحـاول تحريـك شـفتيه لكـي يزيـح الرمـال عـن 
فمـه وقـال بصعوبـة: "كل شيء ملـكك... أخرجنـي مـن هنـا... 
لكـن..."، لكـن كلماتـه انقطعـت وغطـت الرمـال فمـه ورأسـه، 
بينام بقي عينـه الوحيدة مكشـوفة بصعوبة. وقـام القهوجي، الذي 
شـعر أن العمـل قـد انتهى، برمـي المغرفـة جانبًـا، ثم التفـت بعيدًا 
نحـو التماثيـل. تناثـر بعـض الرمـال واهتـزّت جفونه، ليبقـى عينه 

الوحيـدة ظاهـرة بعـد أن غطـى باقـي وجهـه تحـت الرمال.

بينام كان الصائـغ يختنـق تحت هـذا العـبء، بدأ يتذكر الشـاب 
الـذي كان قـد رآه في المـاضي. شـعر بالضيق والحيرة، وتسـاءل بينه 
وبين نفسـه: "مـاذا فعلـت لـه؟ لمـاذا فعـل بي هـذا؟ لم أضّره أبدًا، 
فكيـف أصبـح متواطئًـا مـع هـذا الرجـل؟ مـن هـو هـذا الرجل؟ 
مـن أيـن أتـى؟ لمـاذا تركنـي وتسـبب في خيانتـي؟ اللهـم ارهـم ) 

أظهـر لهـم ( عدلك".

في الجهـة الأخـرى، أخذ كبري القريـة نظارته عن عين الشـاب، 
الـذي كان يرتجـف، ولكنه لم يشـعر بشيء حتى من اللمسـة الخفيفة 
التـي قـام بها كبري القرية. الشـاب كان عميقًا في غفوة لم يشـعر بأي 
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تغيري. بـدأ كبير القريـة يتسـاءل: "ما علاقة هذا الشـاب المسـكين 
بالضابـط؟ مـاذا فعل له؟ ولماذا سـقط في هذا البئر؟"شـعر بالخوف 

مـن أن هنـاك شيء حكومي خلف هـذا الموضوع.

ثـم توقف كبري القرية عـن التفكير في هـذا وقرر العـودة، لكن 
فجـأة سـمع صـوت تصفيـق وأغنية تخـرج من البئـر. لم يكـن لديه 
أدنـى فكرة عـن الرابط بين التصفيـق والأغنيـة وأسرار الحكومة، 
لكنـه فـزع عندمـا سـمع الصـوت. شـعر أن التصفيـق لا يـأتي إلا 
مـن الوهـم والخـوف، وأخـذ سـبحته التـي كانـت على معصمه، 
وأغمـض عينيـه ليقـرأ "دعـاء الاسـتخارة"، ويقـرر إن كان عليـه 

العودة. أم  النـزول 

النتيجـة كانـت خرًيا، ففضـل النـزول على الرغـم من شـكه. 
بينام كان القهوجـي يرقـص، سـعيدًا بام فعـل، كان يـدرك أن كل 
شيء يسري وفـق خطتـه. بـدأ يرقـص أمـام كل تمثـال، يلامسـهم 
بأصابعـه، يهمـس لهـم بكلامت، وهـو يفكـر في كيفيـة أن يصبـح 
السـيد المطلق لـكل شيء بعد أن يلقى الشـاب في البئـر، يظل يتنعم 

بالثـروة والمتعـة كام يريد.

في لحظـة، طـوى أصبعيـه على طـرف أنفـه، وضغطـه بقـوة، 
وفجـأة شـعر بأن أنفـه كان ناعمًًا ودافئًـا ودهنيًا. على الرغم من أنه 
كان يـدور في رقصـه، إلا أنـه اضطر للتوقف فجأة. عـاد إلى الوراء، 
ليكتشـف أنـه مـرَّ عبر أنفـه، وكان يشـعر بشيء غري معتـاد: كان 
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هنـاك دفء، وعينـان ثابتتـان تنظـران إليـه بغضب، وكأن شـخصًا 
يراقبـه بشـدة. توقـف في مكانه، وشـعر بالخـوف. أدرك أن التمثال 
لم يكـن مـن الذهب كام كان يعتقـد، بـل كان يرتدي زيًا عسـكريًا. 
فزعًـا، انطلـق هاربًـا عبر الغـار، متجنبًـا القبور، حتـى اختبأ خلف 
قبر ضخـم ذو حجـر سامقي اللـون. ثـم رفـع رأسـه بحـذر مـن 
خلـف الحجـر وألقـى نظـرة على طـرف الغـار. بـدا لـه أن الشيء 

المخيـف يتحـرك. فـزع وقـال بصوت مرتجـف: "مـن أنت؟"

أجابه الصوت: "تريدني أن أكون من؟"

فكـر في نفسـه، هـل هـو مجـرد خيـال، أم أن هنـاك شـيئًا غري 
طبيعـي يحـدث؟ هـل هـو ميـت؟ هـل هـذا تمثـال حـي؟ أم هـو 
أم إنسـان؟" "أنـت جنـي  سـحر؟ ثـم سـأل بصـوت مرتجـف: 

أجاب الصوت: "أنا الضابط".

فقـال القهوجـي ليمنـح نفسـه بعـض الطمأنينـة، وقـد ضـاق 
صـدره من الخوف: "أنت تكذب."ثم همس لنفسـه: "أنا خائف".

لكـن الصـوت الـذي كان يمأل الغـار جعـل هـذا الاعرتاف 
يخـرج منـه. أجـاب الضابـط قائلاً: "بالطبـع، أنـا الضابـط. كنت 

أعتقـد أنـك مـن معـك هيرويـن؟"

وعندمـا أدرك القهوجـي أن الضابـط ليـس جنيًا بـل هو ضابط 
حقيقـي، بلـع ريقه. جمـع نفسـه، لكنه لم ينطـق بكلمة.
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تحـرك الضابـط بعصبيـة حيـث كان واقفًـا مكانـه، ثـم اقرتب 
خطـوة أخـرى، وزمجـر باعرتاض وبنفـاد صبر: "ماذا، هـل أنت 

أخـرس؟ تحـدث! هـل سـتخرج أم لا؟"

لم يكـن يعلـم أن أحدًا داخـل المغارة قادر على الخـروج، لكن في 
الأعلى، كان كبري القرية يحاول النـزول إلى قاع البئـر والدخول إلى 
المغـارة. الضابـط لم يكـن على دراية بذلـك أيضًـا. في الواقع، حتى 
كبري القريـة نفسـه لم يكـن متأكـدًا تمامًـا ممـا يريـد، لكن التشـجيع 

الذي اسـتمده مـن التسـبيح دفعه نحـو اتخاذ هـذا القرار..

كانـت هـذه مهمـة صعبـة، لأن الانحناء للإمسـاك بحافـة البئر 
مـن أجـل التعلـق بهـا والنـزول لم يكـن ممكنًـا بسـبب كبر بطنـه 
الـذي أعـاق حركتـه. اضطر كبري القريـة إلى الجلـوس، أو بالأدق 
الاسـتلقاء على الأرض، ثـم تزحلق ببـطء نحو حافة البئـر. أدخل 
قدمـه داخل الحافـة المعدنية، وواصـل التزحلق حتـى أصبح نصفه 
داخـل البئـر. حينهـا تمكن مـن الاتكاء على مرفقيه فـوق الأرض، 

ثـم بـدأ ينـزل تدريجيًا بشـكل عمـودي وببطء.

في هـذا الوقـت، كان صـوت القهوجـي القادم من داخـل الغار 
يصـل إلى الأعلى. القهوجـي، الـذي اسـتعاد هـدوءه بعـد زوال 
خوفـه، وقـف بثقـة خلف قبر حجـري. رفع رأسـه بهـدوء، وبعد 
أن أخـذ نفسًـا عميقًـا وثقيلاً، قـال بصـوت متماسـك وعميـق: 

"أخفتنـي"!
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رد الضابـط بحـدة تحمـل نبرة السـلطة: "مـاذا تفعل هنـا؟ لماذا 
أتيت؟"

أجـاب القهوجـي بنبرة مليئـة بالثقـة: "هـل هـو ممنـوع؟ لمـاذا 
أنـت هنـا إذن؟"

أوضح الضابط حقه في التواجد قائلًا: "أنا ضابط".

وعلى الرغـم مـن أن القهوجـي فهـم مـن صوتـه وهيئتـه مـن 
يكـون، أي ضابـط هـو هـذا، لكنـه أراد اسـتفزازه قليلاً وقـال: 

أصـدق؟" أن  لي  "وكيـف 

رد الضابـط بغضب وصـاح: "هل أنت أعمى؟ أنـا مأمور."ثم 
أشـار إلى زيه الرسمي كدليل.

قال القهوجي بهدوء: "أنا مأمور".

تفاجأ الضابط وسأله بتردد: "أنت مأمور؟ مأمور أين؟"

أشـار القهوجـي إلى ملابسـه قائلاً بثقـة: "ألا ترى؟ أنـا مأمور 
سري."ثـم انسـحب واختبأ خلـف تمثال.

الضابـط لم يصدقـه، لكـن الشـك بـدأ يتسـلل إلى ذهنـه. قـال 
لنفسـه: "ومـن يـدري؟ ربام يقـول الحقيقة. ربام هو هنـا في مهمة 
سريـة لأحد الأجهـزة الحكومية. ربام كل قدومـه إلى القرية مرتبط 
بأمـر غامض."ومع ذلك، لم يكن يسـتطيع إنهاء الأمـر دون التأكد.
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"أنـت  بشـك:  وقـال  حـذرة  بخطـوات  الضابـط  تقـدم 
تكذب!"ثـم توقف قليلاً وسـأله: "أين سلاحك إذن؟"فقد كان 
يخشـى أن يكـون القهوجـي ليـس مأمـورًا ولكنـه يحمل مسدسًـا.

أطـل القهوجـي برأسـه من خلـف التمثـال وقال بثقة سـاخرة: 
"المأمـور الرسي لا يحتاج إلى سلاح. لديـه عقل."وأشـار بإصبعه 

إلى رأسـه ليؤكد على ذكائه.

الضابـط بـدأ يميـل لتصديقـه، لكنـه أراد التأكـد أكثـر فسـأله: 
"وأيـن بطاقتـك الشـخصية؟"

أدرك القهوجـي أن عليـه تصعيد الأمر، فأجابـه بجفاء: "اذهب 
مـن هنا!"ثـم انحنـى والتقـط مـن أرض الغار شـيئًا يشـبه مخروط 
الصنوبـر ولكنـه مصنـوع من الذهـب الثقيـل. رفعه وكأنه يسـتعد 

لإلقائـه، وقـال محذرًا: "سـأرميه عليـك، احذر"!

تراجـع الضابـط بسرعـة إلى خلـف تمثال آخـر وسـأله بخوف: 
"هـل هـذه قنبلة؟"

ضحـك القهوجي بسـخرية، وقد شـعر بالارتيـاح لأن الضابط 
خـاف، وقـال بنبرة سـاخرة: "إنهـا برتقالة!"ثـم أضـاف بلهجـة 

مليئـة بالوعـود: "كلهـا ذهـب... سنتقاسـمها معًا."

كان الضابـط يكـره الأعامل غري القانونيـة دائاًم، وكان يشـعر 
بالغثيـان مـن فكـرة التعـاون مـع العصابات، لـذا أصابـه الغضب 
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اللـص  أيهـا  "اسـكت!  صوتـه:  بأعلى  صـاح  ثـم  والارتعـاش، 
إبلاغ مراكـز  آثـار تاريخيـة. يجـب عليـك  الوضيـع! هـذه كلهـا 
العلـم والفن. لا أن تفسـدها بنفسـك. هيـا بنا!"وتقـدم بخطوات 
ثابتـة وعزيمـة قويـة، وكأن مركـز الشرطـة يقـع في نهايـة الغار على 
اليسـار، في القاعـة الثالثـة أو الرابعة، وأنه سيستسـلم الآن للمجرم 

قبضتـه القانونيـة، ويقدمـه للعدالـة.

لكن القهوجي رد دون اهتمام قائلًا: "لا تقترب".

استمر الضابط في غضبه قائلًا: "اتركها"!

رد القهوجي: "اهرب بسرعة"!

“قلـت لـك اتركهـا!"وفي لحظـة غضـب، حـاول الضابـط أن 
يأخـذ وعـاء أو إنـاء كان على قبر قـدام التمثـال الـذي كان يختبئ 
وراءه، أمسـك بـه كام لـو كان ينـوي رميـه دفاعًـا عن نفسـه، لكنه 
تراجـع وقـال: "لـو كان لديـك شرف، لعرفـت أن هـذه الأشـياء 
يجـب الحفـاظ عليهـا. الوطن هـو هـذا! التاريـخ هو هـذا! الوطن 

القديم"! التاريـخ  هـو 

القهوجـي، الذي كان غالبًا مشـغولًًا بالتفكري في صندوق المال 
والمـِرآه النحاسـية الكبرية، اعترفـت ملامحـه بعـدم الفهـم، وعلى 
الرغـم مـن أن نبرة الخطـاب أزعجتـه، لم يكن يعري اهتمامًـا لما كان 
يُقـال. كان في شـك، لكنـه كان يشـكك في معنـى ما سـمعه وليس 
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في خطـط وأهدافـه الخاصة. قال: "حسـنًا، حسـنًا، تكلـم ولكن لا 
." تقترب

فوقـف الضابـط وقـال: "لا تقرتب؟ هـل تخيفني؟"ثـم امتأل 
غضبًـا بسـبب عـدم احرتام مكانتـه وملابسـه الرسـمية، لدرجـة 
أنـه، في حالـة مـن الانفعـال، رمـى الكـره الكريسـتال العتيـق إلى 

القهوجـي بـدلًًا مـن أن يـرد عليـه.

تحطمـت القطعـة الأثرية عندمـا ارتطمت بحجـر القبر. فصرخ 
القهوجـي قائلاً: "أيـن الحفظ؟"وألقـى بالفاكهـة الذهبيـة نحـو 

. الضابط

تراجـع الضابط واختبـأ خلف تمثال وهو يصرخ: "لا تضرب! 
الذهبيـة  الفاكهـة  جمـع  في  اسـتمر  القهوجـي  تضرب!"لكـن  لا 
ورميهـا، ثـم تقـدم نحـو الضابط. فصرخ الضابـط قائلاً: "قلت 

لـك لا ترضب! توقـف"!

رد القهوجـي قائلاً: "إذا كنـت صادقًـا، اضرب أنـت أيضًـا! 
أطلـق النـار! هـل لديـك مسـدس؟ دافـع عـن نفسـك أو اعتـدِ 
عيّل!"لم يكـن يقصـد أن يتعرض للإصابـة أو المـوت بالطبع، لكنه 
كان يريـد التأكـد مـن أن الضابـط مسـلح بالرصاص في مسدسـه، 
أو أن المسـدس مجـرد زينـة على حزامـه. إذا كان مليئًـا بالرصاص، 
كان يريـد إجبـاره على إطلاق النار حتـى تنفد رصاص المسـدس، 
ومـن ثم تكون الفرصة سـانحة للتعامـل معه إما بالقـوة أو بإقناعه 
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بالـكلام. وأثنـاء ذلـك، كان يواصل رمـي الفاكهـة الذهبية واحدة 
الأخرى. تلـو 

كان الضابـط مـن أهـل الفضيلة والفكـر النبيـل، ولم تنطلِ عليه 
خدعـة أو حيلـة، فقـال: "لن أطلـق النار على مواطني".

لكـن القهوجـي اسـتمر في تحديـه قائلاً: "أطلـق النـار، لمـاذا 
الذهبيـة. الفاكهـة  رمـي  في  لا؟"واسـتمر 

أجـاب الضابـط: "لـن أطلـق النـار. أنـا لا أطلـق النـار على 
مواطنـي."وكان يعلـم أنـه يجـب أن يكـرر هـذا الشـعار، فتراجـع 
خطـوة إلى الـوراء حتـى اصطـدم قدمه بقبر وسـقط على الأرض. 
القهوجـي مـا زال يرمـي. الضابـط زحـف على الأرض وركـض 

خلـف القبر ليختبـئ. في هـذه الأثنـاء، سـقطت قبعتـه.

القهوجـي، دون أن يُبـالي بهيبـة الضابط أو نواياه، قال بسـخرية 
تامـة: "ليس لديك مسـدس لتطلق النـار به"!

كانت هـذه إهانة صريحـة. أخرج الضابط مسدسـه مـن جرابه، 
رفعـه مـن وراء الحجر، وصـاح قائلاً: "إذاً ما هذا؟"

القهوجـي الـذي كان مسـتمرًا في رمـي الفاكهـة، صـاح: "إنـه 
!" فارغ

رد الضابـط بفخـر، مؤكـدًا على قيمة سلاحه: "لا، إنـه مليء. 
النار"! سـأطلق 
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قهوجي رد قائلًا: "إذاً، أطلق النار"!

قال الضابط: "لن أطلق النار عليك. أنا لا أطلق النار على لص".

القهوجي تحداه مجددًا قائلًا: "إذن، أطلق النار على السقف"!

فأطلـق الضابـط النـار، ولكـن السـقف كان في غـار فـارغ، بلا 
حيـاة ولا ضرر، فـكان مـن السـهل أن يُطلـق عليـه النار.

أن  "يبـدو  قـال:  وبسـخرية،  تعجبـه  يُظهـر  القهوجـي، وهـو 
السلاح كان مليئًـا، أليـس كذلـك؟ أحسـنت، لا تتوقـف! طالمـا 

النـار"! لديـك الرصـاص، أطلـق 

في داخـل الغـار، كانـت الطلقـات ترتدد، وكان السـقف يهتز، 
والآثـار تهتـز أيضًـا، وكان الهـواء مشـحونًا بضغوط عاليـة. ولكن 
في أسـفل الحفـرة، كان يشـعر كبري القريـة بالنـدم، وكان خائفًـا 
ويريـد العـودة، لكنـه لم يكن قادرًا على ذلك. وبينام كان خائفًا من 
الطلقـات والصـوت الحـاد، شـعر بأنـه لا يسـتطيع التحمـل أكثر، 
وبـدأ في التبـول. تدفـق السـائل على سـاقه، وكان يتبـع خطاه حتى 
وصـل إلى نهايـة الحفرة. وعندما كان السـائل يتسـاقط، كان الضوء 

ينعكـس من الأعلى عبر الحفرة.

القهوجـي رأى ذلـك، وكان يعلـم أن الحفـرة التـي لا قاع لها لا 
تحتـوي على مـاء. ربام كان السـائل ينزل من جـدران الحفـرة. على 

أي حـال، أخـذ ذلـك كعلامة على أن كبير القرية سـقط.
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بينام كان الضابـط مشـغولًًا بأصـوات الطلقـات القريبـة مـن 
أذنـه، لم يلاحظ سـقوط كبري القرية رغم أنـه وقع بقـوة. الضابط، 
منـذ دخولـه الغـار، كان دائمًًا يركـز على مـا أمامـه، وكان ظهره إلى 
الحفـرة وعينيـه على القهوجي، وأذنـه كانت تسـمع الطلقات وهو 
منشـغل في الحفـاظ على النظام، فلـم يكن لديـه الفرصـة لرؤية أو 

ملاحظـة ما كان يحـدث وراءه.

لكـن القهوجـي كان يـرى كل شيء بوضـوح. خاصـة عندمـا 
لاحـظ لمعـان قطـرات المـاء المتسـاقطة، حيـث بـات ينتظـر ظهـور 
وضـع جديـد لم يكـن يـدرك تفاصيلـه، لكنـه كان يأمـل أن يكـون 
أفضـل ممـا هـو عليـه الآن. كان واضحـاً أن الضابـط غريـب عـن 
هـذا المـكان ولا يعـرف شـيئاً عنه، ومـن تصرفاتـه بدا أنه لـن يتفق 
مـع أي أحـد هنا. لـذا، كان القهوجي يدرك أن أي شـخص يدخل 
الضابـط، وعندهـا يسـتطيع هـو  الغـار سـيصطدم حتاًم مـع  إلى 
اسـتغلال الموقـف: إمـا أن يتعـاون مع أحـد الطرفين ضـد الآخر، 
أو على الأقـل، عندمـا ينشـغل الضابـط بالوافـد الجديـد، ينقـضّ 

عليـه بسرعـة ويخطـف مسدسـه بضربـة واحدة.

رسـم القهوجـي هذا السـيناريو بنفس السـهولة التـي كان يقرر 
بهـا رفع أسـعار الطعـام والرشاب في مقهـاه إذا ما لاحـظ أن أحد 
الزبائـن يبـدو مـن مظهـره ثريـاً. وعندمـا رأى کبیر القريـة يدخل، 
خـرج بهدوء مـن وراء القبر، خلع قبعتـه، وجفف وجهـه المتعرق 



أسرار كنز وادي الجن  188  

بهـا. ثـم، وبنبرة ناعمـة ومليئـة بالتصالـح، قـال: "لمـاذا تتبادلون 
إطلاق النـار؟ لنجلـس ونتحـدث بهدوء".

لكـن الضابط، بنبرة حازمة وثابتـة رغم تعبه وغضبـه، أجاب: 
"أنـا لا حديـث لي معـك. رجـل القانـون وظيفتـه واحـدة: تنفيـذ 

القانون"!

القهوجـي كان يراقـب كبري القريـة الـذي نهـض وبـدأ ينظـر 
حولـه بينام يحـاول تنظيـف البلـل عـن سروالـه. أراد القهوجي أن 
يلفـت انتباه كبري القريـة سريعاً ليقوم بـأي تصرف. وبنبرة مملوءة 
"كـم  بالاحرتام المصطنـع والتواضـع الممـزوج بالخـداع، سـأل: 

رصاصـة يحمـل مسدسـك؟"

مـن  إلا  السـاذجة  الأسـئلة  يحتمـل  يكـن  لم  الـذي  الضابـط، 
رؤسـائه بسـبب انضباطـه المهنـي، ضغط على أسـنانه بغيـظ وقال:

“المسدس يحمل سبع رصاصات، أيها الأحمق الغبي"!

حـاول القهوجـي التظاهـر بالاحرتام، وقـال بنبرة مشـكوكة 
الأدب  لكـن  بواجبـك،  ملتزمـاً  رجلاً  تكـون  وديّة:"ربام  لكـن 
ينقصـك. لا ينبغـي للضابـط أن يكـون بذيئـاً، خاصـة في مـكان 
كهـذا. لـو كنا فـوق الأرض، لـكان الأمـر مختلفـاً قليلاً. لكننا هنا 

الأرض"... تحـت 



أسرار كنز وادي الجن  189  

ردّ الضابـط بغضـب وهـو يسـتند على القبر بسـاعديه، وقـال 
بحـزم: "هـل تريد أن تقـول إن السرقة والخيانة تصبحـان مقبولتين 

إذا كانتـا تحـت الأرض وخفية؟"

كان القهوجـي يراقـب كبري القريـة لريى مـا سـيفعله، لكنـه 
لاحـظ أن إشـاراته وحـركات حاجبيـه لم تكـن واضحـة بسـبب 
حـاول  لـذا  رسـائله،  يفهـم  لم  القريـة  كبري  أن  أدرك  الظلام. 
القهوجـي أن يخفـف التوتـر بينـه وبين الضابـط، وفي الوقت نفسـه 
يلمّـح لكبري القرية للتحـرك، فقال: "سـيدي الضابط، مـا أقصده 
أننـا جميعـاً يجـب أن نتكاتـف، أن نكـون سـنداً لبعضنـا البعـض. 
نعمـل معـاً، نبنـي معـاً. هـذه الأرض مليئـة بالذهـب، قلبهـا ليس 
النزاعـات والعـداوات،  حجـراً بـل ذهبـاً، وجواهـر. بـدلًا مـن 
يمكننـا التعـاون. نقسـم الغنائـم فيام بيننا، فكلام كان عددنـا أقل، 

كان نصيـب كل واحـد منـا أكبر. لنشـكر الله على نعمـه".

بـدأ كبري القريـة يفهـم الموقـف تدريجيًـا، ثم بـدأ يمشي ببطء. 
أمـا الضابـط، فقـد كان يتنهـد في صمـت ويفكر.

ظـل القهوجـي يـردد: "لا أحـد يعلـم هنـا مـا الـذي يحـدث 
أو مـاذا سـيحدث الآن". وصـل كبري القريـة إلى قمـة القبر قبـل 
الضابـط، حيـث كان الوعاء الكبري المصنوع من الذهـب موضوعاً 
بجانـب الحجـر. بجانب الحـذاء، الكتـف ) المقصود هنـا قد يكون 
إشـارة إلى جـزء مـن شيء موجـود في المـكان )مثـل قطعـة أثاث أو 
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زخرفـة(.، والمـِرآة الذهبيـة، أشـار بإيامءة إلى القهوجـي وسـأله: 
"هـل يمكـن اسـتخدام التشـت هنا؟"فهـز القهوجي رأسـه بتردد 

ثـم رفع صوتـه فجـأة قائلاً: "هيـا، أضِـف الحيلة"!

سـقط التشـت فجـأة على الأرض بقـوة. ومـع الضغـط، تدفق 
السـائل الأحمـر مـن الأنبوب. وضـع الرسـام الأنبوب على اللوح 

الخشـبي وبدأ يمـزج الألوان باسـتخدام فرشـاته.

قال لشكوئي: "لماذا تخلط كل هذه الألوان معاً؟"

أجـاب الرسـام: "كل شـخص فضـول، يسـأل الأسـئلة، كام 
قلـت".

قال لشكوئي: "لكنني جاد، لماذا تخلط كل هذه الألوان؟"

أجـاب الرسـام: "اللون يجـب أن يُصنـع بالطريقـة الصحيحة. 
لا يمكـن أن يكـون جاهـزاً كما هو. كل لـون يتكون مـن مزيج من 

عـدة ألـوان، وهذا مـا تحتاجه لرسـم الشـكل الـذي تريده."

سـقط التشـت ) الوعـاء( بقـوة على رأس الضابط، ممـا أدى إلى 
طريان مسدسـه من يـده، بينما أفلت التشـت ) الوعاء( مـن يد كبير 
القريـة نفسـه. فقـد الضابـط وعيـه وسـقط مترنحًـا على الأرض. 
انطلـق القهوجـي بسرعة ليلتقط المسـدس الذي انزلق على الرمال 
الذهبيـة، لكـن التشـت المتدحـرج اعرتض طريقه، ممـا اضطره إلى 
توقيـف قدمه فجأة. كاد أن يسـقط، لكنه اسـتعاد توازنه في اللحظة 
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الأخرية، ومـع ذلك أبطـأ ذلك حركتـه. وعندمـا اسـتعاد توازنه، 
كان الوقـت قـد فـات؛ فقـد التقط كبري القرية المسـدس قبله.

المهـرب،  الفحـم  مسـألة  في  يفكـر  يـزال  لا  القريـة  كبري  كان 
ركل  لنا!"ثـم  إزعـاج  مصـدر  أصبحـت  "لقـد  قائلاً:  فتمتـم 
الأرض بغضـب. القهوجـي، الـذي بـدا غاضبًـا ومحبَطًا من فشـله 
في الإمسـاك بالمسـدس، مـد يـده نحـو كبير القريـة وقال بـإصرار: 

"أعطنـي إيـاه! سـأُنهي الأمـر بنفسي"!

بدأ الضابط يستعيد وعيه، وهو يتأوه قائلًا: "آه"...

أبعـد كبري القريـة يـده عـن القهوجـي، خشـية أن ينتـزع منـه 
المسـدس، ونظـر إليـه بغضـب وقـال بحـدة: "كنـت تقـول إنـك 
تريـد فتـح مقهـى في القريـة، فكيـف وصلـت إلى هـذا الحـال؟"

الضابـط، الـذي أدرك مـن صوت كبري القرية من ضربـه، تأوه 
قائلاً: "أنـت الـذي ضربتني!"ورغـم ألمـه، حـاول الاعتامد على 

القبر ليتمكـن مـن النهوض.

عـاد القهوجي بـإصرار ليقـول: "إنه يشـكل خطـرًا علينا نحن 
منه"! خلّصنـا  الاثنين! 

نظـر كبري القريـة إلى القهوجي بشـك أو عـدم يقين وهز رأسـه 
قائلاً: "لم تنسـجموا معًا رغـم شراكتكم".
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كان الضابـط لا يـزال مذهـولًا من الألم، غير مـدرك أن الدم بدأ 
ينـزف مـن بين خصلات شـعره وصـولًا إلى جبينـه. ومـع ذلك، 
كان غارقًـا في تفكريه الخـاص وقال: "تخيّـل، لم يخطر ببـالي أبدًا أن 

كبري القريـة يمكـن أن يكون شريـكًا للصوص"!
ظـن القهوجـي أن هـذا الإهانـة فتحت المجـال أكثـر للهروب، 
فصرخ بنفاد صبر وإصرار موجهاً حديثـه إلى كبير القريـة: "أقول 

لـك، خلّـص عليه"!
فعبـس  الضابـط،  اتهـام  في  يفكـر  زال  مـا  القريـة  كبري  كان 
وجهـه وتحـدث بحـدة وبصـوت غاضـب، بينام انتفخـت عـروق 
عنقـه: "لسـنة كاملـة، يـدك بيـد بعضكـم البعـض، والآن بعـد أن 
تخاصمتام، تأتي وتسـبني، يا عديـم الشرف؟!"وبالكلمـة الأخيرة، 
ركل الضابـط بجسـده الُمنهـك، ممـا جعله يسـقط رأسـه على حافة 

حجـر القبر الأبيـض. احمـر الحجـر مـن الدم.
لـوّح كبري القرية بالمسـدس مهـدداً وهـو يصرخ: "لسـنة كاملة 

وأنت تتجسـس علي"!
عـاد القهوجـي بإلحـاح قائلاً: "خلّـص عليـه!"كان الغضـب 
واليـأس يمآلن قلبـه، لدرجـة أنـه كان يأمـل بشـدة أن يسـتعيد 
الضابـط وعيه وينتقـم من كبير القريـة، بأي طريقة كانت. بالنسـبة 
لـه، كان ذلـك أفضـل مـن أن يكـون كبري القريـة هـو مـن يُطلـق 
الرصاصـة، لأن الضابـط المصـاب سـيكون مـن السـهل التخلص 
منـه لاحقـاً. وبصـوت أعلى صرخ: "أقـول لـك، خلّـص عليه"!
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نظـر كبري القرية إلى القهوجـي بـازدراء وكرهه يمأل عينيه، ثم 
هـز رأسـه وقـال: "تريد منـي أن أخلصك منـه؟ تريد أن تسـتغلني 

مشـكلتك؟" من  للتخلص 

واصـل القهوجـي تقدمـه رغـم أن كبير القريـة لوّح بالمسـدس 
ليوقفـه. قـال القهوجي بنبرة محاولـة للتقرب: "المهـم أن نعمل معاً 

نحـن الاثنين".

كان الضابـط يحـاول النهـوض، مسـتنداً على مرفقـه وملامسـاً 
جبينـه بيده، يشـعر بحرارة الدماء وهي تسـيل. ضعفـه ازداد، لكنه 
تـأوه قائلاً: "أنا لم أفعل لك شـيئاً. كنت آتي خلف هذا..."وأشـار 

القهوجي. نحـو  بأصبعه 

لكـن القهوجـي لم يهـدأ وقال مجـدداً بـإصرار: "أطلـق النار، لا 
تخـف! طالمـا أنه جـاء هنـا ورأى مـا رأى، لا يمكننـا تركه".

بـدأ كبير القرية يلتفت حوله بنظرات فاحصة وسـأل القهوجي: 
"مـا هـذا المكان؟"وهـو يشري بالمسـدس نحـو التماثيـل المنترشة.

أجـاب القهوجـي بغضـب وكأنـه يحتـج على توقيت السـؤال: 
"كيـف لي أن أعـرف؟! أنـا هنـا منـذ نصـف سـاعة فقط".

غضـب كبري القريـة وقال بصـوت غاضـب: "نصف سـاعة؟ 
لقـد كنـت تـأتي إلى هنـا منـذ عام!"لكنه حين تحـدث إلى الضابط، 

خفـف لهجتـه وسـأله: "إذن، لم تكـن تتبعني؟"
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رد الضابـط بلهجـة يائسـة: "أقسـم برشفي، أبـداً! لمـاذا أفعـل 
ذلـك؟ هـل أنـا فضـولي؟"

رأى القهوجـي تغري النبرة بينهام، فشـعر بالخوف مـن الموقف 
وتداعياتـه. قـال متوتـراً: "إنه يكـذب، هذا الرجل فضـولي بطبعه. 
لـو لم يكـن كذلـك، لمـاذا جـاء هنا؟!"ثـم نظـر إلى الضابـط بعينين 
غاضبتين، وأشـار إليـه بإصبعه المرتجف وقال: "لا تقلق، سـأدفنك 

بنفسي!"ثـم اسـتدار وسـار باتجاه عمـق المغارة.

كبير القرية صاح: "إلى أين تذهب؟"

الضابط صرخ: "احذروا منه"!

ثـم عـاد كبير القريـة ليأمـر بصوت مرتفـع: "ارجـع! أقول لك 
ارجـع فورًا"!

ولكـن عندمـا شـعر بالعجز، قـال بصـوت يـأس: "فمي جف 
تمامًـا، جفافًـا تامًا".

كان القهوجـي قـد ركـض حتى وصـل إلى القبر الأخير، حيث 
رأى خنجـرًا بمقبـض ذهبي أثنـاء الرقص والتصفيـق قبل لحظات 
مـن وصـول الضابـط. أمسـك بالخنجـر وأخفـاه داخـل قميصـه 

وعـاد. ارتاح كبري القريـة لعـودة القهوجي.

التقـط القهوجي أنفاسـه وأصّر قائلًا: "إن كنـت تخاف، أعطني 
إياه، أنا سـأتصرف".
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مـدّ يـده منتظـرًا أن يعطيـه كبري القريـة السلاح، وأضـاف: 
سـيجارة". واشـعل  "اجلـس 

لكن الضابط مد يده بحزم قائلًا: "لا تعطه إياه"!
ردّ كبير القرية: "أعطني السيجارة، أريد سيجارة".

فقال القهوجي، رغم أنه هو من اقترح الفكرة: "ليس لدي سجائر".
وبنبرة تأنيـب، قال كبري القرية: "ليـس لديك سـجائر، ولكن 
لديـك فأسـا تسـتخدمة للحفـر وراديـو، وأنـت هنـا منـذ نصـف 

سـاعة، أليـس كذلك؟"
عندما سـقط كبري القريـة في البئر داخـل الكهـف، كان الراديو 
لا يـزال يعمـل. ولكـن عندمـا اصطـدم الوعـاء المعدني )التشـت( 
بالبئـر، أولًا أصـاب الوعاء أعمـىً كان يقف بجانبهـم، ثم تدحرج 
نحـو القهوجـي والتـف حـول قدمـه، وأخرًيا وقـع فـوق القبر 

وأسـقط الراديـو وأوقـف صوته.
كان الراديـو الآن مطفـأً، ملقـىً على الرتاب أمـام الضابـط. 
مـد الضابـط يـده إلى جيب سرتته وأخـرج علبـة سـجائر، نفضها 
حتـى خرجت سـيجارة نصفهـا ظاهر. مدّ السـيجارة لكبري القرية 

"تفضل". قائلاً: 
وحينام مـدّ كبري القرية يـده ليأخـذ السـيجارة، قفـز القهوجي 
مـن الجهـة الأخـرى، ومدّ يـده ليمنعه قائلاً: "لا تقرتب منه! ربما 

يفاجئـك بضربـة كاراتيه".
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كبري القريـة تراجـع مذهـولًًا إلى الخلـف، بينام أطلـق الضابط 
سـاخرة. ابتسامة 

سأل كبير القرية: "ما الكاراتيه؟"

أخـرج الضابط سـيجارة من علبته، وضعها بين شـفتيه، أشـعل 
عـود كبريـت وأوقـده بينام كان يسـتمع إلى القهوجـي يقـول: "ما 

أدري! شيء زي اسـتعراض... ياباني".

سـأل كبري القرية: "هـل هـو شيء ترانزسـتوري؟") في النص، 
كبري القريـة يسـأل إذا مـا كان "الكاراتيه"شـيئًا تقنيًـا أو مرتبطًـا 
بالراديـو، ممـا يعكـس جهلـه بالمفهـوم الحقيقـي للكاراتيـه ويظهـر 

سـياقًا فكاهيًـا وسـخرية ضمن الحـوار.( 

ضـاق القهوجـي ذرعًا بجهله وقـال متأففًـا: "اسـتغفر الله! إنه 
نوع مـن المصارعـة... مصارعـة يابانية"!

هـذا  في  مصارعـة  أي  بالهـراء.  تتفـوه  "لا  القريـة:  كبري  رد 
" الوقـت؟

عندمـا أشـعل الضابـط السـيجارة، رمـى بها نحـو كبري القرية 
"آسـف جـدًا". معتذرًا: 

التقـط كبري القريـة السـيجارة في الهـواء، شـكره قائلًا: "تسـلم 
." يدك

أجاب الضابط بأدب: "لا شكر على واجب".
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القهوجـي، الـذي شـعر بالخطـر مـن هـذا الأدب الزائـد، قـال 
بغضـب: "أيهـا الكـذاب الماكـر"!

أشـار كبير القريـة بمسدسـه نحو القهوجـي ليجلس، ثـم قال: 
"أخبرني، أين نحـن الآن؟"

جلـس الثلاثـة حـول القبر على الأرض. الضابـط كان متكئًـا 
جلـس  والقهوجـي  متربعًـا،  جلـس  القريـة  كبري  ذراعـه،  على 

مرتبـكًا. القرفصـاء 
القهوجـي لم يكـن يعلـم مـا الذي يجـب عليـه فعلـه الآن. كبير 
القريـة أخذ نفسًـا عميقًـا من السـيجارة، بينما الضابـط كان يئن من 

الألم والـدم ينزف مـن ذقنه.
راقـب القهوجـي كبري القريـة بتركيـز محـاولًًا فهم خطتـه دون 

جـدوى، فقـال: "لا أدري".
رد كبير القرية: "أنت لا تدري، لكنك هنا، أليس كذلك؟"

قال القهوجي: "وأنت أيضًا هنا، هل تدري أنت؟"
قال كبير القرية للضابط: "أنت ما تعرف؟"

أجاب الضابط: "أنا جئت لأبحث عن هذا".
قـال كبري القريـة: "أنـا جئـت لأبحـث عنـك، وأنـت جئـت 
تبحـث عـن هذا."ثم اسـتدار إلى القهوجـي وقـال: "وأنت، كنت 

تبحـث عـن من؟"
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حـاول القهوجـي الهروب مـن الإجابـة وقال بشـك: "عل من 
الممكـن تم وضـع مادة مخـدرة في هذه السـيجارة؟"

كبري القرية، وكأن السـيجارة في يـده عقرب سـام، رماها بعيدًا 
وهـو يصرخ: "لا تضحكـوا علّي، أيهـا الأوغاد"!

"تعـال  لصديقـه  يقـول  الشـارع  في  طفـل  وكأنـه  القهوجـي، 
التحـدي". "لنخـوض  قـال:  نلعـب"، 

كبري القريـة، ما زال مرتبكًا مـن الغضب الـذي كان يكاد يختنق 
بـه، رد قائلاً: "اصمـت! أنـت أيضًـا! دائاًم تقـول انهـي الأمـر، 
تحـدى، تحـدى. هل أنـا عزرائيـل أو جـزار؟ هـل أنا ناقـل جثث؟ 

أو مغسـل موتـى؟ أو حافـر قبـور؟ أنا كبري القريـة، فهمت؟"!

قـال القهوجـي: "مـا الفـرق؟ في النهايـة، مـن سـيقوم بالأمر؟ 
عندمـا يمـوت الشـخص، من سـيتولى المسـؤولية؟"

نظـر القهوجـي إلى سـقف الكهـف، ورأى أنه على حـق، فقال: 
"مـا الفـرق؟ حتى لـو كانت الأرض، يجـب علينـا أن ندفنها. المهم 

هـو الحفرة. أنت دائمًًا جالس هنا، قم لنذهب في جولة، وسـتفهم".

دفـع الضابـط بـكل قوتـه يـده للأمـام ليمنـع كبري القريـة مـن 
الوقـوف وقـال: "لا تذهـب! أنـت لا تعـرف إلى أين سـيأخذك".

قـال القهوجي، محاولًًا إخفـاء حقده بابتسـامة زائفة وهو يحاول 
التلاعـب: "هـل الكبري طفـل؟ هـل هو أحمـق؟ هل سـتضربونه؟ 
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هـو يذهـب بمفـرده، هـو يعلم أيـن هو. هـذا كبري القرية، سـواء 
على الأرض أو تحتهـا. لا شيء يوقفه!"

كان الضابـط يـدرك أنـه لا خيـار أمامـه سـوى الـرد على كلام 
القهوجـي المنافـق بكلامت صادقـة وعظيمـة، فقـال: "يـا لـو أن 
سـاطورًا يقطـع تلـك الألسـن! يـا كبري القريـة، لا تـدع نفسـك 
تنخـدع بـه. كل هذا مجرد آثـار قديمة، إرث من أجـدادك. لقد جاء 
مـن هناك لينصـب كمينًا ويأخذهـا معه. لا تدعـه يأخذها. لا تكن 
ا لـه أو، مـا هـو أسـوأ... تابعًا لـه. مهمتك هـي الحفاظ على  شريـكً
إرث أجـدادك، أن تحميـه وتفخـر به، وتسـلمه للأجيـال القادمة".

على الرغـم مـن فقدانـه للدمـاء، ألقى الضابـط كلماته بحماسـة 
وإيامن، وكأنهـا خطبـة مؤثـرة، لكنهـا اسـتنفدت كل مـا تبقـى من 
قوتـه. اشـتعل داخلـه شـوق للحفـاظ على الرتاث وحماسـه لأداء 
انحنـى  قـواه.  خـارت  مـا  سرعـان  لكنـه  الأخلاقـي،  الواجـب 

جسـده، شـحب وجهـه، واختنـق نفسـه بالسـعال.

أمـا القهوجـي، فقـد كان أنفه يشـتعل مـن الغضب والدهشـة، 
"مـا هـذا  فقـال:  الضابـط مجـرد هـراء وعبـث.  رأى في كلام  إذ 
الـكلام الفارغ! تقـول: احفظها وسـلّمها! هل كبري القرية يمتلك 
مسـتودعًا ليضـع فيهـا هـذه الأشـياء؟ أيهـا الرجـل، كل هـذا مجرد 

أعـذار لترسق لقمـة عيشـنا مـن أفواهنا"!
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ثـم اسـتدار إلى كبري القرية وقال: "إذا تركته وشـأنه، سـيتحول 
الأشرار  مـن  مجموعـة  ليجمـع  هنـا  مـن  سـيذهب  خائـن!  إلى 
والمتسـلطين، ويبيـع لهـم كل شيء، ويأخـذ منهـم رشـوة لنفسـه. 

ونحـن؟ سـنقف هنـا ونتفـرج بحرسة"!

كبري  في  كلماتـه  تؤثـر  أن  منتظـرًا  للحظـة،  القهوجـي  توقـف 
القريـة، وبـدا أنـه قد نجح. ثـم أكمـل، بصوت غاضب وحاسـم: 
"أجدادنـا؟ أجدادنا! هل أنـت حقًا مغرم بأجدادك؟ إذن سأرسـل 

لـك الفرصة لتلتقـي بهم"!

قفـز القهوجـي فجـأة مـن فـوق القبر باتجـاه الضابـط، لكنه لم 
يتمكـن مـن اسـتخدام الخنجـر الـذي كان مخبـأً في ملابسـه، إذ أن 
كبري القريـة أوقفـه بتهديد مسدسـه. ورغم ذلك، تمكـن القهوجي 
مـن إسـقاط الضابـط أرضًا. ثـم اقترب مـن كبير القريـة بخطوات 
مرتددة، وقـال متوسلاً: "أنـا في خدمتـك! لا تضيّـع الوقـت! قد 

يظهـر أحد آخـر ويأخـذ كل شيء"!

ثـم اقرتب برأسـه مـن أذن كبري القريـة، وبـدأ يهمـس لـه عن 
وجـود كنز وكتلة من الذهـب في عمق الكهف. ورغـم أن الضابط 

حـاول التركيز لسامع مـا يقولـه، إلا أن آلامـه منعته مـن الفهم.

لمعـت عينـا كبري القريـة مـن الطمـع. حتـى لـو كانـت تلـك 
الكلامت كذبًـا، فإنها تسـتحق التجربـة. وفي النهاية، كان المسـدس 
في يـده. فنهـض بصعوبـة، معتمـدًا على رأس القهوجـي الأصلع، 
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وقـال: "راقبـوا بعضكـم حتـى أعود."

قال لشكوئي ليكسر جمود الحديث: "لماذا لم يشنقوه؟"

 كان الرسـام شـاردًا في أفكار أخرى، ووجد المزاح سـخيفًا، فردّ 
بجفاف: "في المرة القادمة."ثم فكر قليلًا، وأعاد السيجارة إلى شفتيه 
وسـحب منها نفسًـا عميقًا، ثم ابتعد عن اللوحة لينظـر إليها جيدًا.

وأخرًيا قرر أن يـروي القصـة بالكامل، فقال: "ذهبـت لزيارته 
في المستشـفى. هل تعلم مـن كان هناك؟"

ضحـك لشـكوئي وقـال: "أغصـان الأشـجار... روح الطبيعة 
الخضراء".بهذا أشـار إلى شـخصية صديق قديم اسـمه أبو الفضل، 
الـذي كان عاشـقًا للطبيعـة، يـرى العالم دائاًم من خلال الأشـجار 
مـن  سـتار  خلـف  قبـح  أو  ألم  أو  عيـب  كل  ويغطـي  والأزهـار، 

الأوراق الخرضاء.

قال الرسام: "كان الطبيب ذو الخط الجميل".

استغرب لشكوئي وسأل: "أي خط جميل؟"

“الطبيب الذي درس في فرنسا".

“هـل عـاد؟ لكنـه كان يقـول إنـه لـن يعـود أبـدًا. كان يقـول: 
أن نحـارب". علينـا 
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قـال الرسـام: "لا أعلـم. كل ما أعرفـه أنه كان يحكـي عن امرأة 
حامل سـقطت وكُسرت عظـام حوضهـا، فأحضروها إليه".

وأضـاف: "قـال إنه لو أجـرى العمليـة، قد يسـبب مضاعفات 
خطرية أثناء الـولادة. ولـو لم يفعل، فام العمل؟"

جديـد  أسـلوب  النهايـة؟  في  فعـل  "ومـاذا  لشـكوئي:  سـأله 
كذلـك؟" أليـس  بالطبـع، 

“ليـس أسـلوبًا جديدًا جدًا. أرسـلها إلى مستشـفى آخـر لتكون 
تحت رعايـة طبيب آخر."وسـكت.

فخيـم  بعمـق،  حاجبيـه  وعقـد  التفكري  في  لشـكوئي  غـرق 
النـاس"! يتغري  كيـف  "عجيـب  قـال:  الصمت."ثـم 

كان الرسـام يضـع الألـوان بحـذر، وعندمـا انتهـى، نظـر إلى 
اللوحـة وقـال: "لم يتغير. لا يـزال يقرأ الصحف اليسـارية الأجنبية 

الواعية". والمقـالات 

كان القهوجـي يراقـب بحذر، وما إن رأى كبري القرية يبتعد إلى 
المغـارة البعيـدة حتى اسـتدار ببـطء، وبخطـوات ثقيلـة اقترب من 
الضابـط فجـأة وانقضّ عليه، أمسـك عنقـه بقوة وألقـاه أرضًا على 
صـدره وبطنـه، ثـم قفز فـوق ظهره. همـس في أذنـه قائلاً: "كيف 
سـتخرج مـن هنا؟"وتركـه للحظـات ليخيفـه بصمتـه. ثـم أردف 

قائلاً: "كـم رصاصـة كانت في مسدسـك عندمـا أتيت؟"
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كان الضابـط يتلـوى مـن الألم تحت ثقل جسـد القهوجي وقال: 
"لا تسـقط علّي! أنـا مصاب. أنت ثقيـل جدًا".

ضربـه القهوجـي على مؤخـرة رأسـه كإشـارة لخفـض صوته، 
ثـم همـس مجـددًا في أذنه: "أنـا راقبـت كل الطلقات التـي أطلقتها. 

فقـط قـل لي، كـم رصاصة كانـت في مسدسـك عندمـا أتيت؟"

رد الضابط معترضًا: "لماذا تفك حزامي؟"

قال القهوجي بصوت خافت: "اخفض صوتك"!

صاح الضابط: "آه! أنا مصاب".

كان القهوجـي يفتـش عن الطلقـات وهو يمرر يـده على الحزام 
ليجـد مخبأهـا، وقـال: "إمـا أن مسدسـك قـد نفـدت ذخيرتـه، أو 
بقيـت فيـه رصاصـة واحدة. عندمـا كنت أطلـب منـك أن تُفرغه، 
كنـت أريـد التأكد مـن أنـه خـالٍ. إذا كان خاليًا، فسـتكون نهايتك 

." محتومة

كان الضابـط يتـأوه تحـت ثقلـه وقـال بغضـب: "هـل تريـد أن 
ا في سرقاتـك، أيهـا الوغـد؟" تجعلنـي شريـكً

كان القهوجـي يتحـدث وكأنه خبير في كشـف الحقائق التاريخية 
عـن النـاس، فقـال: "هـذا الرجل عـاش عمـره يأكل مـن خيرات 
القريـة، ولم يكـن يـدري ما الـذي كان تحـت قدميه. شـخص فارغ 

مثـل هـذا لا ينبغـي أن يكون مسـدس في يده".
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تحـرك الضابـط المتـألم محـاولًا تخفيـف ضغـط القهوجـي وقال: 
"أنـا أتـألم، لا تضغـط علّي"!

لكـن القهوجـي، الـذي لم يكـن يهتـم بـألم مـن تحتـه، رد ببرود: 
"هنـا أنـا الـذي يتحتـم عليـه أن يأخـذ زمـام الأمـور! عليـك أن 

معي"! تكـون 

كان يضغـط بحـدة، ليـس فقـط بجسـده على ظهـر الضابـط، 
ولكـن أيضـاً بلهجتـه المتسـلطة.

قـال الضابـط بصـوت مختنق: "مـا هذا التطـور الـذي تتحدث 
عنـه؟ تريـد أن تلصـق بي وصمـة عار؟"

عـاد القهوجـي وضرب الضابط على مؤخرة رأسـه بقوة جعلت 
وجهـه يصطـدم بالحىص، وقـال: "لا تفتح فمـك! الآن سـيأتي"!

لا  الـذي  والنزيـف  الشـديدة  إصابتـه  رغـم  الضابـط،  لكـن 
يتوقـف، كان يحـاول المقاومـة والتحـرك ليوقـع القهوجـي عنـه. 
إلا أن القهوجـي كان راسـخاً )متمسـكافي مكانـه، وبـدلًا مـن أن 
يتراجـع، أمسـك بفـم الضابـط وأطبـق عليه بـكل قوتـه ليمنع أي 

صـوت مـن الخـروج.

وأخـرج خنجـراً  قميصـه  يـده في  أدخـل  نفسـه،  الوقـت  وفي 
منحنيـاً ذو مقبـض ذهبـي، دون أن يرتك مجـالًا للضابـط للصرخ. 
ضغـط الخنجـر بقـوة على جنـب الضابـط وغـرزه فيـه دون تردد.



أسرار كنز وادي الجن  205  

في تلـك اللحظـة، انبعث صراخ كبري القرية من أعامق المغارة. 
بالخـوف  شـعر  لكنـه  عينيـه،  أمـام  الذهـب  بريـق  رأى  قـد  كان 

الشـديد، فبـدأ بالصراخ والهـرب بعيـداً.

الرجـل كان يضحـك بصوت عالٍ. من شـدة أنـه كان يرى على 
اللوحـة صـورة للمنـزل الجديد المبنـي حديثًـا، والجبال والسـهول 
التـي تظهـر بكاملهـا، وهيكل وملابـس العروس الجديـدة، وحتى 
لم  الشاشـة  الوجـوه على  بـدا بشـكل جيـد، لكـن في  نفسـه  هـو 
يكـن هنـاك أي أثـر للعيـون أو الفـم أو الحاجـب أو الأنف. سـأل 
الفنـان قائلاً: "هـل هـذا أنـا؟ أيـن عيـوني؟ أيـن فمي؟"أجـاب 
الفنـان بتواضـع: "بالتأكيـد، سـيدي، هـذه هـي صورتكـم بـكل 
تفاصيلها."لكـن الرجـل لم ينخـدع بمجاملـة الفنـان ولم يخدع بزلة 
لسـانه، ففكـر في نفسـه وقـال: "مـا هـذا؟ هـل جلبت هـذا القلب 
هنـا؟ الفنـان ليـس نـادرًا، لكنـه غبـي جـدًا. مـاذا سـيفعل بهـذا 
الشـكل العنيد؟"نظـر الرجـل مـرة أخـرى إلى اللوحة، ولم يـرَ فيها 
شـيئًا سـوى الملابس، لكـن الملابس كانـت كافية لتحديـد من هو. 
مـع ذلـك، كان الرجـل مهتاًم برؤيـة عينيـه وحاجبيـه، فأشـار إلى 
المـكان الأبيـض الفـارغ بين معـالم وجهـه في اللوحة وقـال: "أين 
ذهبـت عيوني؟"أجـاب الفنـان بانخفـاض رأسـه قائلاً: "لم يأتـوا 
بعـد، سـيأتون لاحقًـا، ببـطء."في البدايـة، لم يفهـم الرجـل جيدًا، 
فحـدق في الفنـان بعينيـه الواسـعتين. ثـم أغمـض جفنيـه وقـال: 
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"أنـت تمزح؟"ظـل الفنـان محتفظًا بابتسـامته الاصطناعيـة. الرجل 
وكأنـه يشـجع الفنـان على الاسـتمرار في المـزاح، قـال مـن موقعه 
المرمـوق: "أيهـا المخادع!"، ولكن بعـد تفكير بطـيء، أدرك الأمر. 
انفجـر قائلاً: "آه! فهمـت الآن! تعنـي أولًا الجبـال، ثـم المبـاني، 
وبعدهـا الآخريـن. ثـم الله كريم!"أكمـل الفنان ابتسـامته المجمدة 
بحركـة رأسـه التي أظهـرت إعجابـه بفهـم الرجل السريع. أشـار 
الرجـل بإصبعـه إلى صـورة العروس الجديـدة غير المكتملـة وقال: 
"هـي لا تـزال نائمـة، مـا زالـت غافيـة."لم يشـعر الفنان بـأي نوع 

مـن الإثـارة عنـد سامعه هـذه الأخبـار المبـاشرة عـن الوضـع في 
غرفـة النـوم، وأجاب مرة أخـرى بتواضع قائلًا: "إنهم يسـتمتعون 

هناك". بوقتهـم 

كانـت الدمـوع تملأ عيني كبري القرية، رغـم أنهـا لم تنهمر. كان 
جالسًـا متربعًـا، ويـده التـي تمسـك المسـدس تلامـس برفق شـعر 
بالـدم. الضابـط كان ممـددًا في ظلام الكهـف،  الملطـخ  الضابـط 
شـاحب الوجـه يميـل إلى الاصفـرار والبيـاض، يئـن مـن جراحه 
وفقدانـه الـدم. كبير القرية وضع رأسـه على حجـره، حزينًا، مدركًا 
أنـه لا يسـتطيع فعـل شيء، أو بـالأدق لا ينبغـي أن يفعـل شـيئًا.

ربام كان حـزن كبري القريـة، أو تأنيـب الضمري، هو مـا جعل 
علامـات الإحبـاط والأسـى تفيـض على وجـه صاحـب المقهى. 
كانـت قطـرة عند طـرف أنفه الكبري تزداد طـولًًا وكادت تسـقط، 
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لكـن في ظلام الكهف لم يكن بالإمـكان تمييز ما إذا كانـت دمعة أم 
بسـبب الزكام. على أي حال، مسـحها بكم قميصه وعـاد إلى حالة 

الصامت. تعاطفـه 

بصـوت مرتجـف مـن شـدة الحـزن، سـأل كبري القريـة: "هـل 
أنـت متأكـد أنـك سـتموت؟"

رد الجريـح بصـوت متقطـع: "المـوت في سـبيل الواجـب ليس 
موتًـا... إنـه شرف... أن تُضحـى... لأجل المـاضي... الحمد لله... 
طُعنـت في جنبـي... بخنجـر... أثـري... مقبضـه مـن ذهـب... 

مضت". أيـام...  ذكـرى... 

كان يتحـدث كلمـة كلمـة، ليس لأنـه كان يفكـر أو يبحث عن 
كلامت، أو لأنـه أراد التأكيـد، بـل لأن ألمـه ونزفـه جعلا أنفاسـه 
كاملـة  كلماتـه  إيصـال  على  مصماًم  كان  ذلـك،  ومـع  تضعـف. 

وصحيحـة، فلـم يجـد بـدًا مـن نطقهـا كلمـة كلمة.

عندمـا صمـت الضابـط، ظـل كبير القريـة صامتًـا احترامًـا له، 
ظنًـا منـه أن الجملـة لم تكتمل وأن كلامت أخرى سـتأتي. لقد اعتاد 
الانتظـار بسـبب البـطء في كلام الضابـط وتلفظه. ولكـن مع مرور 
الوقـت دون أن يـأتي أي كلام جديـد، ووسـط صمـت لم يُسـمع 
فيـه سـوى أنفـاس الضابـط الثقيلـة والصعبـة، توجـه ذهـن كبري 
القريـة إلى القهوجـي، فقال لـه بنبرة فيهـا لوم: "قتـل الأخ بخنجر 

الأجداد؟"ثـم قـال بحـزم: "أعطنـي إياه".
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لكـن القهوجـي لم يعطـه الخنجر، ويد كبري القرية التـي امتدت 
لتأخـذ الخنجـر عـادت لتنضم إلى يـده الأخرى لتواصـل الملاطفة. 
المـكان...  تنظيـف  أعـدك... سـيتم  تقلـق،  "لا  القهوجـي:  قـال 
سيُمسـح... وسـيلمع."ثم حـرّك يـده بحركـة وكأنـه يلمـع حذاء 

ليؤكـد كلامه.

القهوجـي، الـذي كان يتطلـع تاريخيًا إلى المسـتقبل أكثر من كبير 
القريـة، اسـتلهم مـن كلمـة "يلمع"وقـال: "سـنُدخل الكهربـاء. 
سـنركب مصعـدًا )آسانسـور( حتـى يتمكـن السـياح مـن النزول 

بالمشـاهدة". بسهولة للاسـتمتاع 

الضابـط، بغضب ممزوج بالإرهاق، قال: "سـياح؟ حقًا؟ هؤلاء 
القتلـة؟ السـياح الذيـن لا يفعلون سـوى تدخين المـواد المخدرة؟"

رد كبري القريـة محـاولًًا تهدئـة الأمـور: "سـنضع لافتـة: ممنوع 
المخـدرة". المواد 

الضابـط، ليظهـر اعتراضـه، قـال: "وأنـت ضربتنـي على رأسي 
بالطشـت  أو الوعـاء!"

خفـض كبير القرية رأسـه خجلاً وقـال: "كان سـوء فهم."ثم 
سـأل القهوجـي: "ألا يوجـد لدينا مكان مناسـب؟"

كان القهوجـي بهـدوء يسـحب علبة سـجائر من جيـب قميص 
الضابـط، وأثنـاء ذلك قال: "الطشـت ) الوعـاء( كان من الذهب، 
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أثريًا". وكان 

الضابـط، في لحظـة تجلٍّ واسـتحضار لمـآسي الماضي والأسـاطير 
الأبطـال  بمصري  شـبيه  موقـف  في  نفسـه  رأى  بـه،  المرتبطـة 
مـن  شـخصية  هـو  سـياوش  سـياوش.  وخاصـة  الأسـطوريين، 
الشـاهنامه، رمـز للنقـاء والتضحيـة. في القصـة، تعـرض للظلـم 
والخيانـة، ورغـم براءته واجه مصيًرا مأسـاويًا انتهى بقتله وسـفك 
دمـه، الـذي تقول الأسـطورة إنه ظـل يغلي كرمـز للعدالـة الغائبة.

الضابـط قـال: "حتـى سـياوش، سـقط رأسـه في طشـت مـن 
الذهـب. ولكـن دم سـياوش لا يـزال يغلي."هنـا، يشـبّه الضابـط 
وأن  جديـدة،  ليسـت  التضحيـة  أن  موضحًـا  بسـياوش،  نفسـه 
الأبطـال دائاًم مـا يُضحّى بهم. ثـم أضـاف: "قرون طويلـة ونحن 
نُضحـى. كان دائاًم هنـاك جيـل مثلنـا، وسـيأتي يـوم وينتهـي."في 
هـذا المقطع، يعبر الضابط عن الشـعور بالانتماء إلى سلسـلة أجيال 
مـن الفدائيين الذيـن يقدمـون حياتهم في سـبيل القيم العليـا. لكنه 
يـدرك أن هذه السلسـلة، رغـم عظمتها، مصيرها الانتهـاء يومًا ما.

ومـع هـذا الشـعور بالفخـر ببطولـة الأجيـال الفدائيـة، يخالطه 
يصفهـم  مـن  بجانـب  وجـوده  بسـبب  والعـار،  بالمـرارة  شـعور 
بـ"الأوغـاد"أو "الخونـة"، وهـم الأشـخاص الأنانيـون الذيـن لا 
يفنـون أبـدًا. قال بأسـى: "ولكن المؤسـف... أن نسـل الأوغاد... 
أمثالكـم... لا ينتهي."هنـا، يوجـه الضابـط نقـدًا مبـاشًرا لكبري 
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القريـة والقهوجـي، معتبرًا أن الأبطـال يضحـون، بينام الأشرار 
يسـتمرون في العيـش بلا نهايـة.

حتـى  قـدره  عـن  الحزينـة  الحقيقـة  هـذه  عـن  أفصـح  إن  مـا 
اسرتخى عنقـه، وأصابـه الضعـف الأخري. قـال كلماتـه الأخرية 

السـتار.  أُسـدل  ومعهـا،  الـروح.  وأسـلم 

كان الرسـام منشـغلًا أمـام لوحتـه، بينام يقـف الرجـل خلـف 
الرسـم في وضعيـة صارمـة، رافعًـا رأسـه، يـده مشـدودة وقدمَيـه 
متباعدتين. بـدا وكأنـه يحـاول إظهـار القـوة والثقـة، مـع انحناءة 
خفيفـة لحاجبـه وذراع ممـدودة وكأنهـا تسـتند على شيء مرتفـع. 
تضخمـت عضلات ذراعـه وجانبـه لدرجـة أن يـده بـدت بعيدة 
عـن جسـده، لكـن الرسـام كان يرى شـيئًا مختلفًـا فيه، شـيئًا أعمق 
وأبعـد من مجـرد مظهـره الخارجي. ولأن الرسـام رأى هـذا الشيء 

المختلـف، كان يحـاول أن يعكسـه في لوحتـه.

الرجـل، رغـم تعبـه، بقـي جامـدًا في مكانـه دون أن يتحـرك، 
خائفًـا أن يُفسـد اللوحـة أو يُتهـم بأنـه قـروي بسـيط غري مـدرك 
لأهميـة العمـل. كان الرسـام يعلـم ذلك ويماطل عمـدًا ليُبقيـه ثابتًا 
أطـول فرتة ممكنـة. التعب الذي كان يشـعر به الرجـل، من تصلب 
عضلاتـه وآلام الوقوف، كان أشـبه بتضحية يقدمها دون أن يدرك، 

أو ربام كان الرسـام يجبره على تقديمهـا بطريقة غري مباشرة.
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بينام الرسـام غـارق في عملـه، والرجـل يتصاعـد ألمـه، سُـمع 
الغرفـة  المـرة اهتـزت  انفجـار مـن الخـارج، هـذه  فجـأة صـوت 
قليلاً. ارتعـش الرجـل للحظة بسـبب الصـوت والاهتـزاز، لكنه 

عـاد ليتمالـك نفسـه خوفًـا مـن أن يتحـرك ويُفسـد الرسـم.

القائـد،  بمظهـر  للظهـور  بالغـرور ومحاولـة  مفعـم  وبصـوت 
قـال الرجـل: "سـمعت، يـا سـيد زينـل بـور؟ الطريـق سـيكتمل 
قريبًـا. عليـك أن تُرسع ببنـاء ذلـك المبنـى الكبير الـذي قلت إنك 

ستشـيّده".

رد لشـكوئي قائلاً: "لقـد انتهينـا من إزالـة التربـة. التل أصبح 
الآن". مستويًا 

فسأله الرجل بنبرة متعالية: "هل انتهيتم تمامًا؟"

أجـاب لشـكوئي: "إلا العمود الذي يشري إلى كميـة التربة التي 
أزلناها".

التـي  الناتجـة عـن الأشـجار  "الأخشـاب  الرجـل:  ثـم سـأل 
القريـة؟" لكبري  كلهـا  أُعطيـت  هـل  قطعناهـا، 

رد لشكوئي بابتسامة خفيفة: "أحرقناها في زفافك".

الرجـل سـأل: "كانوا هنـا، أليس كذلك؟"ثم توجه إلى الرسـام 
وقال: "يؤسفني أنك لم تتمكن من الحضور في الوقت المناسب. لقد 
اسـتمتعنا كثيًرا. كنت ستُسـعد بوجـودك معنا. كان المـكان غابة".
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ثم استدرك قائلًا: "لم تكن حفلة عادية، بل أشجار تفاح".

"تلـك الأشـجار التـي  الرسـام سـأل وكأنـه يعلـم الجـواب: 
" قطعتموهـا؟

رد الرجل قائلًا: "نعم، تلك الأشجار التي قطعناها".

الرسام تابع مؤكدا: "أشجار التفاح؟"

الرجل أجاب: "نعم، أشجار التفاح".

ثـم قال الرسـام بلهجـة ملؤها التسـاؤل: "ألم يكن من المؤسـف 
أن تُقطع أشـجار كانـت تُثمر؟"

الرجـل، متفاجئًـا مـن هـذا التعليق، قال بدهشـة: "نحـن نأكل 
الكومبوت!"ثـم شـعر بأنه بحاجـة إلى تبرير إضافي فقال: "سـنبني 
مكانهـا كازينو."ثـم التفـت إلى لشـكوئي وكأنه يريـد تأكيد كلامه: 

أليـس كذلك؟" "كازينو، 

لكـن لشـكوئي كان في جهة أخـرى من المـكان. فاضطر الرجل 
إلى الالتفـات مجـددًا، ولمـا رأى لشـكوئي يبتسـم، تأكد مـن تأييده. 
الترفيـه. سـنجعل  إلى  "النـاس بحاجـة  قائلاً:  الرجـل  وأضـاف 

مزدهرًا". المـكان 

ثـم وكأنـه يريـد إثـارة إعجـاب الرسـام، سـأله: "هـل عقلـك 
ممتلـئ بالأفـكار مثـل عقـل السـيد زينـل بـور؟"
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الرسـام، بمحاولـة تصنّـع التواضـع والاحرتام، انحنـى قليلًا 
وقـال: "ليـس بذلك الامتلاء."لكنـه كان يلقي تعليقًـا لاذعًا يخفي 

بداخلـه نوعًا مـن الانتقاد.

الرجـل، وكأنـه لم يفهم الإهانة، قـال: "لقد وضـع خطة رائعة! 
كـم هـو عبقري!"ثم التفت مرة أخرى إلى لشـكوئي وسـأله: "هل 

أخبرته عن خطتنـا العظيمة؟"

لكـن الرسـام، بينام يواصل الرسـم، أجـاب بهدوء وبأسـلوب 
مبـاشر: "لا، لكننـي سـمعت عـن انتقاد لوجـود ملهـى ليلي."قال 
ذلـك بسـهولة، مـع نبرة تحمـل في طياتهـا كل النقـد الذي يـراه في 

الفكرة. هـذه 

عند سامع ذلك، اتسـعت عينـا الرجل وبـدا عليه الفـرح. تحرر 
مـن وقفتـه الصلبـة التـي كان يحافـظ عليهـا منـذ البدايـة، اسـتدار 
وقـال بحامس: "ملهـى لييل؟ بالطبع، يجـب أن يكون هـذا المكان 
أفضـل مـن أي ملهى!"ثـم فـرك يديـه بحامس وصفّق بشـدة على 

كتفـي لشـكوئي، ممـا جعـل الأخير يهتـز مـن الضربات.

المـكان  هـذا  "سـيكون  غامـرة:  بسـعادة  قائلاً  الرجـل  تابـع 
الأفضـل، وسـتبني لي هـذا الكازينـو، وتُُجهـز الملهـى للسـيدة!"ثم 
انفجـر في نوبـة مـن الضحك العالي، بينام اللوحة التي كان الرسـام 

يعمـل عليهـا بقيـت معلقـة، تنتظر اسـتكمالها.
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كان  عاليـة.  ضحكـة  في  القهوجـي  انطلـق  الجثـة،  فـوق  مـن 
يحمـل الخنجـر الـذي مـا زال مبتلاً بالدمـاء. مسـح عـرق وجهـه 
مـن  "كان لابـد  قـال بضحكـة:  قميصـه، وهـو يضحـك.  بكـمّ 
ذلـك، صحيـح؟ لم يكـن هنـاك خيـار. رأيـت أن مسدسـك فارغ، 
ولا توجـد بـه طلقـات. قلـت في نفسي ربام يسـبب مشـكلة. كان 
سـيفعل ذلـك بالتأكيـد. أردت أن آخـذ طلقـات الرصـاص منـه، 
لكنـه لم يـرد إعطائـي. فكـرت أنـه إذا لم تسـاعدني وأعطيـت هـذا 
قوتـه، ويضعنـا في  يسـتعيد  ينهـض مجـددًا،  قـد  الرجـل فرصـة، 

ورطـة. لهـذا تصرفـت".

كبري القريـة، الـذي كان يحمل المسـدس بيـده، لفّ شـاربه بيده 
الأخـرى، وهـو يضحك أيضًـا. ومع ضحكتـه ولَفّ شـاربه، اتكأ 
على يـده التـي تحمـل المسـدس ونهـض مـن مكانـه، وقـال: "كان 

يمكـن التفاهـم معـه. مـع أمثال هـؤلاء يجـب التفاهم".

القهوجـي، وهـو يحـرك يـده والخنجر معهـا أثناء الـكلام، ضم 
شـفتيه وتوجـه بنظـره إلى المسـدس. لكنـه رأى أن الوقـت ليـس 
مناسـبًا للحديـث عـن ذلـك، فعـاد إلى الـكلام: "لكـن برشط أن 
يقولـوا كلامًـا تافهًـا، دون اقتنـاع، عـن قصـد. أما هـذا؟ كان لديه 
قناعـة. كان مـن الطراز القديـم. لم يعد نافعًا. لم يكـن هناك خيار".

مجـددًا  قـال  وبعدهـا  بنظـره،  المسـدس  ليتفحـص  عـاد  ثـم 
بضحكـة، وفي وسـط ضحكتـه: "حسـنًا، ضـع مسدسـك جانبًـا 
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الاثنين". هذيـن  دفـن  في  بعضنـا  لنسـاعد  وتعـال 

وأشـار إلى الجثـة بيـده الخاليـة دون أن يرفـع نظـره عـن كبري 
القريـة.

كبري القريـة انفجر في ضحكـة قوية، ومـن دون أن يرفـع عينيه 
بابتسـامة  وسـأل  الضابـط  إلى  بالمسـدس  أشـار  القهوجـي،  عـن 

سـاخرة: "اثنين؟ لمـاذا اثنين؟"

مـع  مندمًجـا  عـالٍ،  بصـوت  يضحـك  القهوجـي  كان  بينام 
ضحـكات كبري القريـة، أشـار بيـده الأخـرى إلى عمـق الكهـف، 
نحـو  بعينيـه  مشرًيا  قـال  ثـم  الذهـب،  أكـوام  تراكمـت  حيـث 
الجثـة: "مـع ذاك الآخر..."وتـرك جملتـه معلقـة للحظة. ثـم تقدّم 
بيـده، وحـرك أصابعهـا بحركـة خفيفة وذكيـة وأضـاف: "مع ذاك 

اثنين". يصريون 

قهقـه القهوجي بحـرارة، لكن كبري القرية، الـذي كان ضحكه 
يطغـى على أصـوات الانفجـارات البعيـدة داخـل الكهـف، وجّه 
فوهـة مسدسـه نحـو القهوجـي نفسـه وقال وهـو يضحـك: "مع 

واحد". يصريون  هذا... 

ثم ضغط على الزناد.

فجـأة، توقفـت القهقهـات، وجحظـت عينا القهوجـي، وتجمد 
في مكانـه للحظـات. بعدهـا، وببـطء شـديد، بـدأ جسـده يفقـد 
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توازنـه. طويـت ركبتيـه ببـطء، وكأنـه فانـوس ينطفـئ تدريجيًـا، 
حتـى سـقط على ركبتيـه دون أن يحرك وجهـه أو يغير اتجـاه نظراته 

. الثابتة

تحركـت أطرافـه بهـدوء، كام لـو أن كل حركـة كانت محسـوبة. 
عينـاه ظلتـا شـاخصتين وثابتتين، كعينـي عقـاب محنـط، فيام بـدا 

جسـده وكأنـه يئـن تحـت وطـأة الزمن.

حينام سـقط، انخفـض رأسـه بهـدوء كأنـه يرسـم قوسًـا باتجاه 
الأرض، حتـى ارتطمـت جمجمتـه الكبرية بالأرضيـة الصخريـة، 
مصـدرة صوتًـا حـادًا. مع ذلـك، بقيت الجثـة ثابتة بلا حـراك، فيما 

خـرج الهـواء المحبـوس في صـدره بصوت طويـل كأنـه صافرة.

فرشـاة  ممـا جعـل  قليلاً،  الأرض  ارتجـت  اللحظـة،  تلـك  في 
الرسـام تنزلـق على اللوحـة، تاركة خطًـا عريضًا غير متناسـق على 
الدائـرة البيضـاء التـي كانـت تمثـل وجـه الرجـل، ليضيـف الخـط 

مزيـدًا مـن الفـوضى إلى ملامحـه غري المكتملـة.

ركل كبري القريـة جثـة القهوجـي بقـوة وقـال يـا مغـرور بلا 
أنفسـكم!  أنتـم  أنتـم تلعبـون بالخـدع حتـى تصدقوهـا   ! سـبب 

تظنـون أنكـم أذكـى مـن النـاس وأن الجميـع حمقـى".

ثـم قلد كبير القرية بأسـلوب سـاخر نبرة القهوجـي عندما كان 
حيًا، قائلًا: "ما في مسدسكم ولا طلقة! ما في مسدسكم ولا طلقة"!
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ثـم غري كبير القريـة نبرته مجددًا وقال بسـخرية لاذعة: " أقسـم 
على أرواح أسلافك! في مسـدسي لم يبقَ حتـى فأس! نعـم، انتهى 
كل شيء، لكنـه اخرتق أحشـائك، أعمـق ممـا تخيلـت، بـل تجـاوز 

حتـى أجدادك السـبعة"!

حـك تحت خصلات شـعره بمقدمة مسدسـه، واسـتطرد قائلًا: 
"أنتـم تظنـون أنكـم أذكى لأنكم مـن المدينـة، ونحن مـن الريف! 

كلاب"! يا 

ثـم ركل الجثـة مـرة أخـرى، ولكـن هـذه المـرة بخفـة. تحركت 
الجثـة قليلاً، ثـم تدحرجـت بسـبب ثقلهـا حتـى اسـتلقت على 
ظهرهـا. تمـددت أطرافها ببطء وكأنها مسـتلقية بسلام، لكن عيناه 
ظلتـا مفتوحتين وجامدتين، بينام يـداه اليمنـى مـا زالـت تقبض 
على الخنجـر بإحـكام. بدأ الـدم يتدفق من صدره، مشـكّلًًا مسـارًا 

الأرض. على  أحمر 

هـزّ كبري القريـة رأسـه ونظـر إلى الجثة وقـال: "في هـذه البلاد، 
عشـنا جيلاً بعد جيل مع الحمقـى، ولم نرفع صوتنا أبـدًا. تعلمنا أن 

نصبر ونبقى صامتين. منـذ الأزل، ونحن نعرف معنـى الصبر".

لم يكـن يقـول هـذا الـكلام كخطبـة عـزاء في جنـازة، بـل كان 
خوفـه هـو الـذي يدفعـه للحديـث. صحيـح أن الصبر والصمت 
كانـا التصرف الصحيح في هـذا الموقف، لكن الخـوف كان حاضًرا 
بقـوة. كان يتحـدث بدافع الخـوف، خوفه مـن الأرواح والأموات 
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المجهولين الذين كانـوا في هذا المـكان. فإلى جانب القبـور القديمة 
والمظلمـة، كان هنـاك على الأقـل ثلاثـة قتلى آخـرون حديثون في 
هـذا الكهف. ومسددسـه لم يكن يحتـوي على أي رصاصة، وحتى 
لـو كان كذلك، لم يكـن قادرًا على التصدي للأشـباح أو الأرواح.

كان يتحـدث ليقنـع نفسـه بالشـجاعة، لإعطـاء قلبـه شـجاعة 
بالرعـب.  مليئًـا  كان  داخلـه  لكـن  بالقـوة،  يتظاهـر  كان  وهميـة. 
تفكريه كان يتجـه نحـو الهـروب مـن الكهـف والاسـتيلاء على 
الثـروة التـي كانـت مخبـأة هنـاك. كان يتظاهـر بالقـوة وهـو يرتعد 
داخليًـا. كان يفكـر في الهـروب مـن الكهـف وفي الإمسـاك بالثروة 
المدفونـة هنـاك، مما دفعـه للكلام بلا توقف. مرر سـبطانة مسدسـه 
بين خصلات شـعره، مسـح أنفـه بإصبعـه، ثـم هـز رأسـه قائلًا: 
والآن نحـن مـع هـذا الوغـد الـذي اسـتولى على كل شيء هنـا ولم 
ا. علينـا أن نتخلص منـه هنـا، أن ندفنه في هـذا المكان".  يخبر أحـدً

ثـم اتـكأ على تمثال ذهبـي ضخـم لرجـل ذو قرون يعـزف على 
النـاي. فجـأة، اهتـزت الأرض بشـدة.وكأن الجـدران والسـقف ، 

لولا قبـة الكهـف، كانـت سـتنهار بالكامل.

 كان الرسـام يحـاول تغطية لطخة أفسـدت لوحته التـي احدثها 
قلمـه، لكـن اللوحـة اهتـزت فجـأة. وبينام حـاول الإمسـاك بهـا، 
انزلـق حاملهـا. الرجـل، الـذي كان يتظاهـر بالثبـات والتبخرت، 
خـرج مـن هيبتـه وأخذ يديـر رأسـه يمينًا ويسـارًا بفزع. لشـكوئي 
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قفـز مـن مكانـه، ممسـكًا عصاه وهـو ينظـر إلى سـقف الكهف.

ثـم حدثـت هـزة أخـرى أقـوى. هـذه المـرة، انقلـب الحامـل، 
وسـقطت اللوحـة، وانقلبـت الطاولـة التـي كانـت عليهـا علـب 
الألـوان، فتناثرت محتوياتها. الجميع - الرسـام والرجل ولشـكوئي 
- هرعـوا للهـرب. لقـد غـادروا في الوقـت المناسـب، لأن الغرفـة 
بأكملهـا بـدأت تتحـرك. لم تسـقط الجـدران، بـل الغرفـة نفسـها 
انزلقـت من فـوق القاعدة التي كانـت عليها. وكأنهـا كرة ضخمة.

ولأن الغرفـة كانـت مسـتديرة ككـرة، بـدأت الغرفـة تتدحرج على 
الجبل. منحـدر 

سـمع كبري القرية صـوت اهتزاز عميـق، كأن الأرض والسامء 
تحتـكان ببعضهام، وحين تحرك، انهالـت الصخور مـن كل جانب. 
بفعـل الزلزال العنيف، تشـققت جـدران البئر وانفجـرت، وبدأت 
الصخـور الضخمـة التي كانت عالقة لآلاف السـنين في رسـوبات 
قديمـة بالتحـرر والتسـاقط. الصخور الصغرية، الحطـام، والغبار 
انهالـوا جميعًا، ومعهم ذلك الشـاب المسـكين، الباحث عن الشـهرة 
في عـالم الفـن، الذي اسـتيقظ مذعـورًا وركـض باتجاه فتحـة البئر. 
لكنـه تعثـر وسـقط داخلها، مـع كل شيء آخـر. اسـتمرت البئر في 

الانهيار حتـى امتألت تمامًا بالتراب والأعشـاب.

في هـذه الأثنـاء، ومـع تدحرج الغرفـة الكروية بفعـل الاهتزاز، 
سـقطت علـب الألـوان، وانسـكب إحداهـا على اللوحـة. اللون 
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بـدأ يسـيل تدريجيًـا على القامش، أولًًا كبقعـة صغيرة على الخلفية 
الداكنـة، ثـم بـدأ يتمـدد ويتحرك نحـو الوجه غري المكتمـل. كان 
هـذا اللـون، وربام هـذه الفـوضى، هـي اكتامل الوجـه الـذي لـن 

يُرسـم بعـد ذلـك أبدًا.

خلال ذلك، كان الرجل والرسـام ولشـكوئي يهربون عبر الممر 
الـذي يربـط الغرفـة الكرويـة ببرج القصر، بينام اسـتمرت الغرفة 
في الـدوران بعشـوائية وكأنهـا كرة ضخمة تلتهم كل مـا في طريقها.

في سـاحة البرج، تجمعـت النسـاء في حالـة مـن الفـزع بسـبب 
الهـزات العنيفـة. كانـت العـروس الجديـدة ترتـدي مجـددًا فسـتان 
زفافهـا مـن أجـل اللوحـة، ووالـدة عيل تتابـع عاداتهـا في الغزل، 
وزوجـة الصائـغ خرجت بثوب نومها وشـعرها ملفـوف ببكرات، 
وهـي تضـع الطلاء على أظافرهـا. خرجـن جميعهـن مـن غرفهن 
بذهـول، ليريـن ما الـذي يحـدث، واصطدمـن ببعضهـن في البهو، 

متسـائلات عـن سـبب هـذه الكارثة.

الأرض مـا زالت تهتـز، والانفجـارات تدوي في الأفـق. عندما 
وصـل الرجـل ومن معـه، وهـم في حالة ذعـر، إلى حافة السـاحة، 
رأوا مـن خلال الغبـار المتصاعد نتيجة سـقوط المبنـى الكروي أن 
الطـاووس ورسـتم والعقـاب والتنين والأسـد والملاك سـقطوا 
جميعًـا، إمـا على ظهورهـم أو على جوانبهـم أو على وجوههـم، 
بعـد أن انهـارت قواعدهـم. الوحيد الـذي بقي في مكانـه هو تمثال 
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الرجل الأسـود بعمامتـه الحمراء وهـو يعزف النـاي، وكذلك تمثال 
الملاك الصغري الـذي كان يتبول.

لكـن الفراغ الـذي تركه المبنى الكـروي المختفـي بجانب البرج 
كان أكثـر ما لفـت الأنظار. لقد اختفـى تمامًا.

ركـض الرجـل بحرية ودهشـة نحـو طـرف الحافة ليعـرف إلى 
أيـن ذهـب المبنـى. نظـر مـن الأعلى فـرأى المبنـى قـد تدحـرج في 
منتصـف المنحدر، واسـتقر بشـكل مائل، وقد تهشـم أحـد جوانبه. 
لم يسـتطع تصديـق مـا يـراه. لكـن الواقـع لا ينتظر التصديـق؛ فهو 

موجـود بكل قسـوته.

الرجـل، وقد أصابـه الذهـول، بدأ يتحرك مجـددًا باتجـاه المبنى، 
والآخـرون يتبعونـه. فجأة، صرخـت العروس الجديدة وأشـارت 
إلى البرج. الجميـع، دون تفكير، هرعـوا هاربين من المـكان. الحافة 

كانـت تهتـز من جديـد، والبرج كان على وشـك السـقوط.

بـدأ البرج الشـاهق ينحنـي ويتمايـل. في البدايـة انحنى رأسـه، 
وكأن سـيفًا قطـع عنقـه بضربـة قاسـية، لكـن حتـى عندمـا انحنى 
رأسـه ظـل متماسـكًا. ومع ذلك، لم يسـتطع الجسـد تحمـل الضغط 

أكثـر، فانكرس البرج مـن منتصفه.

بين الاهتـزازات التي تصعد من الأسـفل وحركـة الانحناء من 
الأعلى، انهار البرج تمامًا. وعندما سـقط، أحـدث ارتطامه بالأرض 
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هـزة عنيفـة أخـرى، مسـببًا تصاعـد الغبـار والحطـام في كل اتجـاه.

قطـع الطـوب والخشـب والنوافـذ الزجاجيـة والأثـاث والزينة 
أسـفل، حيـث سـقطت  إلى  واندفعـت  كلهـا تحطمـت  الداخليـة 
بالقـرب من بقايـا المبنى الكـروي الذي كان قد انقسـم إلى نصفين.

في قـاع الـوادي، اسـتقرت الأنقـاض على هيئـة كومـة مدمرة، 
مثـل بطيخـة كبرية انقسـمت إلى جزئين. ومـا كان بداخلهـا مـن 
محتويـات تشـابك بفعـل الانهيـار والتدويـر إلى درجـة أنـه لم يعـد 

يمكـن تمييـز أي شيء عـن حالتـه الأصليـة.

لفـت "لشكوئی"رأسـه ونظـر إلى حجـم الجبال الواسـعة، كان 
الطريـق خلفهـم. كان النفـق بين الجبال، ولكـن لم يكـن بإمكانهم 
رؤيتهام. كان الصـوت الوحيد الذي يُسـمع هو صـوت الانفجار، 
ولم يكـن بالإمـكان التمييـز إذا كان بعيـدًا أو قريبًـا، أو إذا كانـوا 
يبنـون أم يهدمـون. كان بإمكانهـم فقط أن يـروا أن البرج والمنازل 

الدائريـة قـد اختفيـا، تكسرت وسـقطت.

قبـل أن يرفـع عينيه عـن الجبال، أمسـك يد الرجل بعنقه بشـدة 
ودفعـه. صرخ الرجـل قائلاً: "مـاذا بقـي؟! لعنة الله عليـك! هذا 

هو البيـت الـذي بنيته لي؟"!

حـاول "لشـكوئی"التخلص، لكنـه كان عاجـزًا عـن الحركـة، 
سـاقاه كانتـا تتعثـران. كان قـد اعتـاد على العـرج بعـد أن ضرب 
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بعصـاه مـرارًا، فبات يمشي بصعوبة. والآن كان يحتـاج إلى الدعم، 
لكنـه لم يكـن هناك مـن شيء يعتمد عليه. اسـتمر الرجـل في ضربه 
بعصـاه، دون رحمـة، على سـاقيه وركبتيه. ضربه حتى سـقط "زينل 
بور"المسـكين أمـام تمثـال الأسـود الـذي يعـزف النـاي. وعندمـا 
اصطدمـت العصـا بقاعـدة التمثال وانكرست، حـاول الرجل أن 

يهاجمـه، لكن "زينـل بور"تملـص وركـض مبتعدًا.

ركـض الرجل وراءه، بينام كان "زينل بور"يعـرج. كان الرجل 
يتنفـس بصعوبـة بغضـب وحقـد، بينام كان "زينـل بور"يدخـل 
بين أنقـاض البرج. الرجـل، ممسـكًا بعصـا مكسـورة، كان يتبعه. 
ولكـن وسـط الأنقـاض، شـعر كلاهمـا بالتعـب الشـديد. لم يعـد 
بإمـكان أحدهمـا الاسـتمرار في الحركـة، ولم يعد هناك عصـا ليتابع 
الرضب بهـا. كان "زينـل بور"ينظـر إليه بعينين مليئتين بالرجاء، 
وكأنـه يطلـب منه التوقـف، لكنه لم يكـن يجد جـدوى. كان الرجل 
أيضًـا يعلـم أن النتيجـة لـن تتغري، ولم يعد لديـه القـوة ليتابع. وفي 
النهايـة، وقفـوا أمـام بعضهم البعض، ثـم قام الرجـل بإلقاء العصا 

المكسـورة أمـام "زينـل بور".

منـذ الصبـاح الباكـر كانـوا في انتظـار. في الليلـة الماضيـة، قاموا 
بحرش بقايا ملابسـهم في عـدة حقائب، وأرسـلوا الرجـل ليحضر 
الجمـل ليبـدأوا رحلتهـم في الصبـاح الباكـر. كانـت الأعامل بيـد 
زوجـة الصائـغ التي كانت ترغـب في أن يصلـوا إلى المقهى في وقت 
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لا يكـون متأخـراً، كـي يسـتطيعوا الحصـول على مـكان في الحافلة 
) الاتوبيـس ( أو أي وسـيلة أخـرى. مـن الظهرية حتـى سـاعة أو 
سـاعتين بعـد الظهر كان أفضل وقـت للوصول إلى المقهى والسـفر 
إلى المدينـة بالحافلـة. كان بإمكانهـم السـفر حتى سـاعة أو سـاعتين 
بعـد ذلـك، ربام، ولكـن فقـط باسـتخدام الخيـول، ولكـن ليـس 
بشـكل جماعـي... بـل بشـكل منفصـل. لكـن مـن العصر وحتى 
المسـاء كان الوضـع سـيئاً، لأنـه لم يكـن يـأتي سـوى النقـل الثقيل، 
وعندمـا يحـل الليـل، يجـب عليهـم البقـاء في المقهـى. وكان البقـاء 
في المقهـى أسـوأ مـن التواجـد وسـط رائحـة السامد والحظرية في 
منـزل قديم متهـدم، حيث كانـت جدرانـه الطينية ما زالـت مغطاة 
بالبلاسـتوفوم، رغـم أن الثريـات والكـراسي الذهبيـة والأدوات 
الكهربائيـة قـد أُخـذت إلى المنزل الجديـد، ثم انزلقت وسـقطت في 
أسـفل الـوادي وتحطمت وتداخلـت مع بعضهـا. كان من الأفضل 

أن يسـافروا معـاً، بسرعـة، ويصلـوا إلى المدينـة في وقـت أقرب. 

بالنسـبة  للغايـة  مهاًم  أمـرًا  بسرعـة  المدينـة  إلى  الوصـول  كان 
للمـرأة، لأنهـا كانـت بحاجـة لمعرفـة أخبـار زوجهـا، وهـو صائغ 
اليـوم الـذي انهـار فيـه  الذهـب، وكذلـك أخبـار الشـاب. منـذ 
البرج، لم تتلـقَّ أي خبر عن زوجهـا ولم تكن تعـرف إلى أين ذهب 
مـع الشـاب، رغـم أنها كانـت تدّعـي أمـام الآخرين أنها أرسـلتهما 
بنفسـها إلى المدينـة لإنجـاز بعـض الأمـور والعـودة سريعًـا. لكنها 
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كانـت تشـعر في داخلهـا أن زوجهـا، حين رأى المنـزل ينهـار عـن 
بُعـد، ربام اعتقـد أنهـم جميعًـا قـد ماتـوا. فقـرر العـودة إلى عملـه 

وحياتـه بسرعـة، وربام للاسـتيلاء على ميراثهـا كذلـك.

بـل كانت تعتقـد أن زوجها والشـاب قـد يكونـان الآن في نزاع 
على ثروتهـا، أو ربام تحالفـا معًـا بام أنهام يعرفـان أسرار زوجهـا. 
وربام كانـا السـبب في انهيـار المنـزل أصلاً، معتقديـن أن الـركام 
سـيقضي على الجميـع، ليأخـذا كل شيء بعـد ذلـك. كانـت هـذه 

الفكـرة تخيفهـا كثرًيا. فقـد كان كل شيء ممكنًـا.

ورغـم تعـدد الفرضيـات، لم يتمكـن أحـد مـن تحديـد مـكان 
"كبري  بـأن  الخبر  وصـل  وعندمـا  الشـاب.  أو  الـزوج  وجـود 
القرية"أيضًـا ليـس لـه أثـر، لم يربـط أحـد بين غيابـه وغيابهام. أما 
عـن الضابـط والقهوجي، فقد كان الوضـع واضحًا؛ لا أحد يعرف 
شـيئًا عنهام. كان "كبري القرية"يعتـاد الذهـاب إلى المدينـة، ودائاًم 
مـا كان يغـادر دون إخبـار أحـد، لكنـه كان دائاًم يسـتخدم قاطـرًا 
للوصـول إلى المقهـى، أمـا هـذه المـرة فلم يصطحـب جـواده معه.

في مركـز الشرطة، لم يُثر غيـاب الضابط أي قلق؛ لأنه كان معتادًا 
على القيـام بدوريـات تسـتمر عشرة أو خمسـة عشر يومًـا في القرى 
المحيطـة. أمـا في المقهـى، فـإذا لم يظهـر القهوجـي، فـإن مسـاعده 
يكـون سـعيدًا بذلـك، ولـو وصلهم خبر أنه لن يعـود أبـدًا، كانوا 
سـيحمدون الله ألـف مـرة، يحتفلـون، ولا يسـألون عـن شيء أبدًا.
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لكـن زوجة الصائـغ كان لديها مئـات الأسـئلة، ولا إجابة لأي 
منهـا. بالنسـبة لهـا، لـن يكـون لأي شيء قيمـة حتـى تجـد زوجهـا 
في المدينـة. كل مـا تقـوم بـه كان يبـدو بلا جـدوى. لذلـك كانـت 

متعجلـة للغايـة للوصـول إلى المدينـة في أسرع وقـت ممكـن.

كان الرجـل يريـد العـودة إلى المدينـة. بعدمـا طـرد زينـل بـور، 
لم يعـد لديـه أي رغبـة لرؤيـة زوجـة الصائـغ أو الصائـغ نفسـه أو 
حتـى الشـاب. أما الرسـام، فلم يكن سـوى شـخص كثري الكلام 
بلا فائـدة. لم يشـعر أن غياب الشـاب والصائغ يدل على وقوع أي 
شيء خطري. في أفضـل الأحـوال، كان يعتقـد أن السـبب قد يكون 
خدعـة صغرية أو سرقـة تافهـة فقط لأنهام لم يخبرانـه مسـبقًا بأنهما 
ذاهبـان إلى المدينـة. لم يكـن يعـرف أي شيء آخـر، لكنـه كان واثقًا 

مـن أنه على طريـق الوصـول إلى الكنز.

عندمـا رأى أن المنـزل ومحتوياتـه قـد اختفيـا تمامًـا ولم يبـقَ لـه 
شيء على الأرض، شـعر وكأنـه شـخص ذهب إلى البنك لسـحب 
أموالـه مـن حسـابه، ليكتشـف أن كل شيء قـد ضـاع. في اليـوم 
التـالي للكارثـة، ذهـب يبحـث عـن بئـره العزيـز، لكنـه وجـد أنه 
قـد اختفـى أيضًـا. الفتحـة التـي كانـت مليئـة بالبركة قـد امتلأت 
بالرتاب والأنقاض. وكأن الحـوادث، بعبثية أو بقسـوة، قد دفعت 

ببرجـه إلى داخـل تلـك الحفرة.
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كان يفكـر في كيفيـة إزالـة الرتاب عـن البئـر، ربام بجهـوده 
أنـه  يعلـم  كان  لكنـه  الآبـار،  حفـاري  بمسـاعدة  أو  الشـخصية 
يجـب أن يتـم ذلـك بسريـة تامـة. لم يكـن يريـد أن يعـرف أحـد ما 
هـو موجـود في الأسـفل. على الرغـم الأقـل، هؤلاء الأشـخاص 
مـن حولـه لا ينبغـي أن يعلمـوا. كانـوا مصـدر شـؤم بالنسـبة له، 
ولا قيمـة لهـم. فام الـذي سـيجنيه مـن الصائـغ وزوجتـه أو ذلك 
الشـاب المحتـال؟ وما الـذي يريده من زينـل بور الحقري؟ لقد قرر 
أن يبتعـد عنهـم جميعًـا. كان الوصـول إلى المدينـة بسرعة أمـرًا مهمًًا 
للغايـة بالنسـبة للمرأة، لأنهـا كانت بحاجـة لمعرفة أخبـار زوجها، 
وهـو صائـغ الذهـب، وكذلـك أخبـار الشـاب. منـذ اليـوم الذي 
انهـار فيـه البرج، لم تتلـقَّ أي خبر عن زوجهـا ولم تكـن تعرف إلى 
أيـن ذهـب مع الشـاب، رغم أنهـا كانت تدّعـي أمـام الآخرين أنها 
أرسـلتهما بنفسـها إلى المدينـة لإنجاز بعض الأمور والعـودة سريعًا. 
لكنهـا كانـت تشـعر في داخلهـا أن زوجها، حين رأى المنـزل ينهار 
عـن بُعد، ربام اعتقد أنهـم جميعًا قـد ماتوا. فقـرر العـودة إلى عمله 

وحياتـه بسرعـة، وربام للاسـتيلاء على ميراثهـا كذلك.
بـل كانت تعتقـد أن زوجها والشـاب قـد يكونـان الآن في نزاع 
على ثروتهـا، أو ربام تحالفـا معًـا بام أنهام يعرفـان أسرار زوجهـا. 
وربام كانـا السـبب في انهيـار المنـزل أصلاً، معتقديـن أن الـركام 
سـيقضي على الجميـع، ليأخـذا كل شيء بعـد ذلـك. كانـت هـذه 

الفكـرة تخيفهـا كثرًيا. فقـد كان كل شيء ممكنًـا.
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ورغـم تعـدد الفرضيـات، لم يتمكـن أحـد مـن تحديـد مـكان 
"كبري  بـأن  الخبر  وصـل  وعندمـا  الشـاب.  أو  الـزوج  وجـود 
القرية"أيضًـا ليـس لـه أثـر، لم يربـط أحـد بين غيابـه وغيابهام. أما 
عـن الضابـط والقهوجي، فقد كان الوضـع واضحًا؛ لا أحد يعرف 
شـيئًا عنهام. كان "كبري القرية"يعتـاد الذهـاب إلى المدينـة، ودائاًم 
مـا كان يغـادر دون إخبـار أحـد، لكنـه كان دائاًم يسـتخدم قاطـرًا 
للوصـول إلى المقهـى، أمـا هـذه المـرة فلم يصطحـب جـواده معه.

في مركـز الشرطة، لم يُثر غيـاب الضابط أي قلق؛ لأنه كان معتادًا 
على القيـام بدوريـات تسـتمر عشرة أو خمسـة عشر يومًـا في القرى 
المحيطـة. أمـا في المقهـى، فـإذا لم يظهـر القهوجـي، فـإن مسـاعده 
يكـون سـعيدًا بذلـك، ولـو وصلهم خبر أنه لن يعـود أبـدًا، كانوا 
سـيحمدون الله ألـف مـرة، يحتفلـون، ولا يسـألون عـن شيء أبدًا.
لكـن زوجة الصائـغ كان لديها مئـات الأسـئلة، ولا إجابة لأي 
منهـا. بالنسـبة لهـا، لـن يكـون لأي شيء قيمـة حتـى تجـد زوجهـا 
في المدينـة. كل مـا تقـوم بـه كان يبـدو بلا جـدوى. لذلـك كانـت 

متعجلـة للغايـة للوصـول إلى المدينـة في أسرع وقـت ممكـن.
كان الرجـل يريـد العـودة إلى المدينـة. بعدمـا طـرد زينـل بـور، 
لم يعـد لديـه أي رغبـة لرؤيـة زوجـة الصائـغ أو الصائـغ نفسـه أو 
حتـى الشـاب. أما الرسـام، فلم يكن سـوى شـخص كثري الكلام 
بلا فائـدة. لم يشـعر أن غياب الشـاب والصائغ يدل على وقوع أي 
شيء خطري. في أفضـل الأحـوال، كان يعتقـد أن السـبب قد يكون 



أسرار كنز وادي الجن  229  

خدعـة صغرية أو سرقـة تافهـة فقط لأنهام لم يخبرانـه مسـبقًا بأنهما 
ذاهبـان إلى المدينـة. لم يكـن يعـرف أي شيء آخـر، لكنـه كان واثقًا 

مـن أنه على طريـق الوصـول إلى الكنز.
عندمـا رأى أن المنـزل ومحتوياتـه قـد اختفيـا تمامًـا ولم يبـقَ لـه 
شيء على الأرض، شـعر وكأنـه شـخص ذهب إلى البنك لسـحب 
أموالـه مـن حسـابه، ليكتشـف أن كل شيء قـد ضـاع. في اليـوم 
التـالي للكارثـة، ذهـب يبحـث عـن بئـره العزيـز، لكنـه وجـد أنه 
قـد اختفـى أيضًـا. الفتحـة التـي كانـت مليئـة بالبركة قـد امتلأت 
بالرتاب والأنقاض. وكأن الحـوادث، بعبثية أو بقسـوة، قد دفعت 

ببرجـه إلى داخـل تلـك الحفرة.
كان يفكـر في كيفيـة إزالـة الرتاب عـن البئـر، ربام بجهـوده 
أنـه  يعلـم  كان  لكنـه  الآبـار،  حفـاري  بمسـاعدة  أو  الشـخصية 
يجـب أن يتـم ذلـك بسريـة تامـة. لم يكـن يريـد أن يعـرف أحـد ما 
هـو موجـود في الأسـفل. على الرغـم الأقـل، هؤلاء الأشـخاص 
مـن حولـه لا ينبغـي أن يعلمـوا. كانـوا مصـدر شـؤم بالنسـبة له، 
ولا قيمـة لهـم. فام الـذي سـيجنيه مـن الصائـغ وزوجتـه أو ذلك 
الشـاب المحتـال؟ وما الـذي يريده من زينـل بور الحقري؟ لقد قرر 

أن يبتعـد عنهـم جميعًـا.
رغـم أنـه كان يدّعـي أن البيت قد خرب وأن الأمور قد سـاءت 
للغايـة، أصر على ضرورة العـودة إلى المدينة. لكنه ما إن بدأ الحديث 
عـن الرحيـل حتـى أدرك أنهـم يظنـون حقًـا أن حالـه سـيئ تمامًـا 
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وأنـه لم يعـد يملك شـيئًا. ورأى أن زوجتـه، تلك التـي أنفق عليها 
الكثري، تفكـر الآن في تركـه وكأن لا علاقة تجمعهما من الأسـاس.

في البدايـة، شـعر بالحـزن والانكسـار، لكـن مـع الوقـت بـدأ 
يحـدث نفسـه قائلًا: "ما دام الأمـر هكذا، وما دامت هـي بلا وفاء، 
فام جـدوى كل تلـك النفقـات والهدايـا؟ الأفضل أن تعـود."كان 
الغضـب يشـتعل في داخلـه شـيئًا فشـيئًا حتـى طغـى عليـه تمامًـا. 
بـات يراهـا وكأنها كانـت تخدعه طـوال الوقـت، وأن كل مـا قالته 
لـه لم يكـن إلا طمعًـا في ماله. كان يشـعر وكأنه فقـد احترامها تمامًا، 

وكأنهـم رأوا فيـه مجرد مصـدر رزق انتهـى الآن.
فكّـر قائلاً: "إذا كانت هذه هـي حقيقتهم، فليذهبـوا وليفتحوا 
الطريـق بأنفسـهم إن أرادوا. أمـا أنـا فسـأنتظر، وعندمـا يعودون، 
لـن ألتفـت إليهـم حتى كام لا يلتفـت الكلـب إلى صاحبـه بعد أن 
يهجـره."كان يخاطـب نفسـه بهـذه الأفـكار، لكنـه لم يكـن يـدرك 
أنـه يتحـدث عـن المـاضي، عـن "المـرّة السـابقة"، دون أن يعلم ما 
إذا كانـت هنـاك مـرة أخـرى بالفعـل. كان يظـن أن هنـاك فرصـة 
رؤيـة  قـادرًا على  يكـن  لم  لكنـه  تكـون موجـودة،  ربام  أخـرى، 

المسـتقبل بوضـوح، بـل كان يتمسـك بالأمـل فقـط.
أمـا زوجتـه الجديـدة، فـكان أملهـا مختلفًـا. بالنسـبة لهـا، كانت 
الأبراج لا تزال قائمة، والطريق نحو كنزها مفتوحًا. كانت تعلم أن 
المدينـة تحمل الكثير لها، وكانت تـدرك تمامًا معنى العودة إلى المدينة.
الذهاب إلى المدينة أصبح الآن شـغلهم الشـاغل وكل مساعيهم 
كانـت منصبّـة على ذلك. الرجـل وافـق أن يذهب بنفسـه في الليل 
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ليسـاعدهم في جمـع الحمري والبغـال المسـتأجرة، كـي يتمكّنـوا من 
الرحيـل بـأسرع وقـت ممكن. لـو كان كبري القريـة موجـودًا، كان 
سـيكلفه بهـذه المهمـة، رغم أنه لم يكـن متأكـدًا إن كان تصرف كبير 
القريـة سـيختلف عام يفعلونـه الآن. لكـن على كل حـال، لم يكن 
هنـاك أي خبر عـن كبري القريـة، وقيـل إنه ربام ذهـب إلى المدينة، 

رغـم أنـه لم يأخذ بغلـه معه.
الرجـل امتطـى جـواده وانطلـق ليبحـث عـن الحمري والبغـال 

المسـتأجرة.
الآن وقـد أشرقت الشـمس، وقفوا على تلّة حيـث كانت هناك 
علامـة تشري إلى كميـة الحفر التـي أنجـزت، وكان الهـواء يهبّ من 
خلالهـا. كانـوا ينتظـرون عـودة الحمري والبغـال. الجبال مـا زالت 
زرقـاء في الأفـق، وزينـل بـور كان يحـدّق عميقًـا في المشـهد البعيد 

محـاولًًا أن يـرى أيهما سـيظهر أولًًا: الحمري والبغال أم الشـمس.
كان الرسّـام يدخّـن سـيجارة بينام يسـتمع إلى زقزقـة العصافير 
التائهـة، وزينل بـور كان يمشي أحيانًا ويركل الحىص برجله. كان 
ينظـر أبعـد قليلاً، حيـث كانـت امـرأة الصائـغ جالسـةً منكمشـةً 
على حقيبـة ملابسـها، والعـروس جديـدة بجانبهـا تبـدو وكأنهـا 

تشـعر بالبرد، تعانـق نفسـها. المـرأة كانـت تدخن سـيجارة.
كان الرسـام يـرى الأنقـاض المبعثـرة على التلّ القريـب، حيث 
بقايـا البيـت المهـدّم والتماثيـل المحطّمـة ملقـاة. وفي الأسـفل، على 
الريـش  مـن  خفيفـة  طبقـة  مثـل  ينترش  الضبـاب  كان  السـهل، 

الأبيـض المعلّـق بلا وزن.
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قـام مـن مكانـه، وزينـل بـور، بينام كان يـركل الرمـال بقدمه، 
اقرتب منـه. لكـن بـدا وكأنـه لا يتحـدث معـه مبـاشرة، بـل مـع 

وقال: نفسـه، 
إلى  خسارة!"وأشار  يا  كمان.  انهدم  وهذاك  نصفه...  بقي  “هذا 
العلامة التي تشير إلى الحفر، ثم إلى الأطلال البعيدة على التلّ القريب.

ظلّ الرسام صامتًا.
زينـل بـور قـال مجـددًا: "يـا خسـارة، والله يا خسـارة. تشـتغل 
وتتعـب سـنوات طويلـة، بحـذر وأمـل، تبنـي شـيئًا، ثم فجـأة... 
لأنهـم كانـوا يبنـون طريقًـا على الجانـب الآخـر... فجـأة كل شيء 

ينتهـي تمامًا". ينهـار. 
الرسـام كان يعلـم أنه لا فائدة مـن الكلام أو حتـى رفع صوته، 

ولم يكـن ينـوي توبيخه، لكنه لم يسـتطع أن يمنع نفسـه من القول:
“الأساس كان ضعيفًا... كان مغشوشًا".

زينل بور رفع ذقنه وهز رأسه، وقال: "الأرض اهتزّت".
لكـن الرسـام تابع فكرته وقـال: "هم مـن زعزعوهـا... لم تهتزّ 

وحدها".
زينـل بـور، بينام كان يديـر ظهـره ويبـدأ بالسري، قـال: "الهزة 

هـي الهـزة... ما الفـرق؟"
الرسـام كان يـرى الشـمس ترشق، والجبـل يسـتمد مـن ضوء 

الشـمس بُعـدًا جديـدًا قال:
“هنـاك فـرق. إن اهتـزت من نفسـها، فهـي قضاء وقـدر. لكن 

إن زعزعوهـا، فهـذا من فعـل البشر".
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ردّ زينـل بور بسـخرية: "هـه! وما الفـرق؟ النتيجـة في الحالتين 
واحـدة... الخراب".

أن  لكنـه شـعر  قـد لا يجـدي،  الجـدال  أن  يعلـم  الرسـام  كان 
الفائدة ليسـت هي المسـألة هنـا. كان الأمر يتعلـق بمبادلة الأفكار، 
ورأى أنـه إذا لم يعبر عن فكـره أمام فكـرة يعرفها، فذلـك نوع من 
التقصري، بل نقص في إنسـانية الإنسـان أمام أخيه الإنسـان. شـعر 
أن كتامن الفكـرة بخـل، بل أسـوأ، إنه شـكل مـن أشـكال العدم. 
فقـال: "هنـاك فـرق. الخـراب الأول مأسـاة، مصيبـة. أمـا الثـاني، 

فهـو ليس مأسـاة، وأحيانًـا يكـون مهزلة".
توقـف زينل بور أمامـه ونظر إليه مباشرة، وكأنـه يحاول بنظراته 
أن يجعلـه يشـعر بالخجل أو بـالألم، لأن كلماته كانـت تزعجه. لكن 
الرسـام أومـأ برأسـه تأكيـدًا لمـا قـال، وأضـاف: "المأسـاة؟ هـي 
البدايـة فقـط. أمـا النتائـج، فليسـت مأسـاة. الأشـخاص الصغار 
عندمـا يجدون أنفسـهم عالقين في المهزلة، يظنون أنهم في مأسـاة".

زينـل بـور شـعر بالضعـف. تحرك مـن جديـد وقـال: "من هو 
الصغري؟ ومـن هـو الكبير؟"

مـن مكانهـا، ألقـت زوجـة الصائـغ نظـرة نحوهـم، ثـم عادت 
وأطلقـت  تحرتق،  بالـكاد  التـي  سـيجارتها  مـن  نفسًـا  وأخـذت 
الدخـان بهـدوء. كان الدخـان يتحـرك بلطـف في الهـواء الصـافي، 
كانـت  التـي  الجديـدة  العـروس  تنريه.  الأولى  الشـمس  وأشـعة 
تشـعر بالبرد، رأت ظلهـا الطويـل يتشـكل على الحىص والتراب. 

احتضنـت نفسـها وقالـت:
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مـن  الوقـت  هـذا  في  يتجادلـون  الحماسـة؟  هـذه  مـا  “واه! 
الصباح!"ثـم جلسـت بجانـب المرأة وقالـت: "ضاق صـدري... 

نرحـل؟" لا  لمـاذا 
ردت زوجة الصائغ دون أن تلتفت: "فلنمشي على أقدامنا".

"علينـا أن نذهـب. ربام لـن يجـدوا  قالـت العـروس بلهفـة: 
حمرًيا".

دائاًم  الحمري  تتعجيل.  لا  "سـيجدون.  بهـدوء:  المـرأة  قالـت 
موجـودة".

في تلـك اللحظـة، كان الرجـل يقـود قافلـة البغـال نـزولًًا مـن 
النهايـة،  "في  قـال:  بـور  زينـل  البغـال.  أصحـاب  ومعـه  التـلّ، 
السـخرية سـهلة. لكـن نيتـي منـذ البداية كانـت الخري والخدمة".

ابتسـم الرسـام لنفسـه، وهز رأسـه قليلًا. كان بإمكانه أن يقول: 
"أوه، مـرة أخرى... شـخص آخـر."كان بإمكانـه أن يقول: "هذه 
هـي القصة دائاًم، نفـس الشيء يتكرر."وفكـر ربما هـذا صحيح. 
يبـدأ الأمـر بنيـة حسـنة، لكنهـم بعـد ذلـك يغرقـون في تفاصيـل 
العـادة وتكـرار الأحـداث، حتى يجـدوا أنفسـهم غربـاء عن الخير 

والخدمـة، رغـم اعتقادهـم أنهم مـا زالوا كام كانوا.
الرش.  ينـوون  لا  الذيـن  أولئـك  مسـار  هـو  بالطبـع،  هـذا، 
يبـدأون بنوايـا طيبـة، لكـن البداية ليسـت هـي الجوهـر. الأدوات 
والتفاصيـل هـي مـا يحـدد الاتجـاه في الحيـاة. ومـع ذلك، فكـر أنه 
لا جـدوى الآن مـن قـول هذا. مـن يجـب أن يقولها، قد قالهـا. وما 

عـاد هنـاك حاجـة لتكرارهـا. فقـط ابتسـم لنفسـه بهدوء. 
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ثم قال: "حسنًا... الآن في النهاية، ما الذي ستفعله، مجيد؟"
قـال زينل بـور: "ماذا أفعـل؟ ماذا أفعـل؟ الآن وأنـا ذاهب مع 

هذا؟"
صمت الرسام.

فقـال:  الرسـام،  اعتراضًـا في صمـت  بـور وكأن  زينـل  شـعر 
"نعـم، لمـاذا لا؟ هـل أذهب وأصبـح مجـرد عامل لرفـع التراب؟"

ردّ الرسـام قائلاً: "لا، لمـاذا التراب؟ هناك أشـياء أخـرى. هنا 
لا، في أماكـن أخـرى. أو مـكان آخر، آخـر. المكان نفسـه، آخر. لا 

." تعقيد
في تلـك اللحظـة، كان الرجـل قـد أوصـل قوافـل الحمري إلى 
منتصـف الطريـق في التلـة الصاعـدة. كانـت الشـمس ترتفـع مـن 
خلـف تلة أخـرى، وظهـرت أم عيل حاملة شـيئًا في يدهـا. عندما 
السـوداء  نظارتـه  وأزال  وجهـه  فابتسـم  الـزوج،  رآهـا  وصلـوا، 

ليضعهـا على عينيـه، بينام كان يتأمـل قوامهـا الرشـيق.
أم عيل عندمـا رأت المـرأة، توقفـت، وأزاحـت حجابهـا عـن 
رأسـها وانتظـرت نظرهـا. كانـت المـرأة تبحث عـن إشـارة إيجابية 
منهـا، فأومـأت برأسـها في تأكيد، رغـم وجود المرأة الشـابة وحملها 
في يدهـا الـذي كان يحمـل الإجابة الإيجابيـة. أم علي بقيـت للحظة 
تحـدق، ثم أغلقـت جفونها بهـدوء وهزت رأسـها علامـة الموافقة. 
بعـد ذلك، أعـادت الحجـاب إلى شـعرها وربطتـه تحـت ذقنها، ثم 

تقدمـت خطـوة نحو المـرأة، فبقيـت هناك.
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بـدأ  الـوادي.  يمأل  الـوادي  طيـور  صـوت  كان  بعيـد،  مـن 
الضبـاب ينسـحب ببـطء عـن السـهول. كانت الأيـام تبـدأ ببطء. 
في السامء، كان هنـاك عقـاب يـدور ببـطء. وكان صـوت أجراس 
قوافـل الحمري قادمًـا مـن أسـفل التلـة. زينـل بـور رأى أم عيل 
قادمـة، ففهـم أنهـا سـتنضم إليهم. لكن رغـم ذلك، كانـت كلمات 
صديقـه الرسـام مـا زالـت تثري غضبـه، أو ربام مرارتهـا منعته من 
الشـعور بقـدوم المـرأة، بـل شـعر فقـط بـأن المـرأة تجسـد الإهانـة 

وكلامت الرسـام الأخرية.
كثرًيا  تختلـف  لا  "أنـت  وقـال:  أخـرى  مـرة  نفسـه  جمـع 
عنا."الرسـام، وهـو يـرى أن قوافـل الحمري تقرتب مـن أسـفل 

"هـا؟" قـال:  التلـة، 
اعتبر زينـل بـور هـذا الـرد إشـارة لعـدم الاهتامم عـن قصد، 
فأضـاف قائلاً: "أنت أيضًـا مثلي، جئـت لتلوّن. "أجاب الرسـام: 

"أنـت قلـت لي أن آتي، وأنـا جئت".
بنبرة  فقـال  الفرصـة،  على  حصـل  قـد  أنـه  بـور  زينـل  رأى 
سـاخرة: "لا يجـب على الإنسـان أن يذهـب إلى أي مـكان يُقال له 

يذهـب". أن 
أجـاب الرسـام: "أنـا رسـام. قلـت لي أن آتي لأرسـم، وجئت. 
هـذا عميل. أو كام قلـت أنـت، كنـت معروفًـا. كانـت مصادفـة. 
حتـى هـذه اللحظـة كانت مصادفـة. مصادفـة مهنيـة. أو إن أردت 
أن تقـول بشـكل أفضل، قـل مخاطرات مهنيـة. مـن الآن فصاعدًا، 
الأمـر يعتمـد على الاختيـار. مـن الآن فصاعـدًا، عندمـا أتيـت، 
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جئت لأرسـم مـا أراه، كام أراه".
قـال زينـل بـور: "لكـن لم يحـدث، انهـدم المبنـى، ولم تكتمـل 
رسـمتك."ردّ الرسـام: "مـن قـال إنـه لم يحـدث؟ هل هـذا أفضل 
مـن ذلـك؟ أكمل مـن فكرتي الأولى! فرشـاة الرسـم سـحبت على 
الوجـوه، الحامل سـقط وتحطم، ألـواني ذهبت مع الغبار، السـقف 
انهـار، وكل شيء اختفـى في الدمـار! هـل يوجـد شيء أفضـل مـن 

هـذا؟ أكثر حيـاةً؟ هـذا كان حدثًـا! ها"!
قال زينل بور: "إذاً، لو لم ينهدم المبنى، لما اكتملت رسمتك".

قال الرسام: "إذاً ماذا؟ ألم ينهدم؟"
قال زينل بور: "إذا لم يحدث، لكانت نبوءتك خاطئة".

قـال الرسـام: "هل كان من القهـوة؟ لم أكن متأكـدًا، كنت أفكر 
في الاحتاملات. الآن رأيت الواقع، ورسـمت ما رأيت".

قال زينل بور: "للتذكار؟"وضحك ضحكة ساخرة.
أجاب الرسام: "للتنفس. تنفس الآن. التنفس"

ظـل زينل بـور صامتًـا يحدق فيـه، ثم قال بهـدوء: "مـاذا كان؟ 
انهـدم، فقط."

ثـم ابتعـدت المرأة مـرة أخـرى، لأن الرجـل كان يقرتب منها، 
فقـال: "مئـة ألف شـخص! لم يرهم أحـد. أكلوا الطعـام، وذهبوا. 
لا يوجـد أحـد هنا. ذهبـوا جميعًا!"أشـار الرجـل بيده نحـو القرية 

وقـال: "أين أهـل القرية؟"
حينهـا أدرّت المـرأة زوجـة الصائـغ رأسـها نحـوه، نظـرت إليه 
بابتسـامة سـاخرة وتعجـب، وبلهجـة مشوشـة كانـت تعبر عـن 



أسرار كنز وادي الجن  238  

تململهـا ) حـرکات متوتـرة(  في جسـدها بأكملـه، قالـت: "خلف 
تلـك الأسلاك؟"تشري إلى الحواجـز الماديـة أو الرمزيـة، التـي ربما 
تمثـل الحـدود بين الأشـخاص أو بين الأماكـن، مثل الأسـوار أو 
النـاس عـن بعضهـم البعـض. التـي تفصـل  الأسلاك الشـائكة 

وكانـت الأسلاك لا تـزال موجـودة، وكانت قطـع الـورق الملونة 
تهتـز بفعـل الريـاح الخفيفـة. لم يكـن الدمـار قد وصـل إلى الأرض 
بشـكل كامـل، والسـد الـذي كان يزيـن المـكان لا يـزال قائاًم في 

. نه مكا
 ومـن وراء نظاراتهـا الشمسـية الكبرية كانـت المـرأة تراقـب، 
كانـت متوتـرة. أرادت أن يتحركـوا بسرعة دون ضوضـاء. قالت: 

"هيـا، انه هـذا الأمر".

أمـا الرجـل، الـذي كان يعـاني مـن مشـاعر مختلطـة، والـذي 
حـاول كبـت دموعـه، ولكنـه لم يظهرهـا في عينيـه، فقـال: "لقـد 

كذلـك؟" أليـس  تزوجتـك، 
الفتـاة، التـي كانـت تتمتع بحقـوق قانونيـة أكبر في هـذا المجال 
"أنـت  مقارنـةً مـع مـدة زواجهـا، أجابـت بسرعـة وباطمئنـان: 

مطلق."ثـم قالـت: "لـدي حـق الطلاق، كام أشرت".
كانـت التوتـرات تـزداد في زوجـة الصائـغ فقالـت: "يـا مجيـد، 
بسرعـة. انتـهِ مـن الأمر".على الرغـم مـن أن مجيـد زينل بـور كان 
يسـمع، إلا أنـه كان مشـغولًا بتثبيـت الأمتعـة على الحمري، وشـد 
الحبـال بإحـكام. لم يقل شـيئًا. كان الرسـام يراقـب. ولم يكن هناك 
سـوى صـوت رنين الأجـراس على أعنـاق الحمري. ثـم ضحك 
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الرسـام، واقرتب مـن زوجـة الصائـغ وقـال: "هـل تعتقديـن أنه 
بسـبب الرشف أو حـق العيـش أنـه لا يجيب؟"ثـم نظـر إلى زينـل 
بور، ابتسـم بسـخرية، وقـال: "أنا أعرف زينـل بور جيـدًا، كلهم، 

لا شيء جديـد، كلهـم كذلـك".
نحـو  وذهـب  المـرأة  تـرك  قوتـه،  اسـتجمع  الرجـل  أن  يبـدو 
معمارتـه. كان يريـد أن يفعل شـيئًا، لكنـه لم يتمكن مـن فعل شيء. 

في حالـة مـن اليـأس، قـال: "أنـتِ دمـرتِ أبي وأمـي".
صرخ سائق الحمير: "هل أنتم جاهزون؟"

كانـت الأجـراس تـدق. عندهـا رأى الرجـل أن زوجتـه كانت 
هنـاك، وفهـم فجـأة أنها تنـوي الرحيـل أيضًـا، وأنها تحمـل حقيبة 
معهـا. أصبـح مضطربًـا. لم تكـن زوجتـه مـن المدينـة، وكانت معه 
لسـنوات طويلـة. وهـو في حالـة غضـب، اسـتخدم كل مـا لديـه 
مـن قـوة وصرخ في وجههـا: "إلى أيـن تذهبين؟"وكانـت نظراتـه 

نحوها. مشـدودة 
المرأة لم تجب، فقط نظرت في عينيه بصمت

حاولـت المـرأة أن تبتعـد، لكـن الرجل أمسـك بها فجـأة، وقال 
بلهجـة غاضبـة: "تظنين أنكِ سـتفعلين ما تشـائين؟ سـأقتلكِ"!

دفعته المرأة بهدوء جانبًا، ومرت من أمامه.
أدار الرجل رأسـه، وكان يسـمع فقط صوت المـرأة وهي تبتعد. 
ثم سـمع صـوت "يا علي"من عامل القوافـل الذين كانوا يشـدون 
أحمالهـم على الحمير، يطلقـون نداءات "يـا علي"، بينام كان صوت 

الأجراس يمأل المكان."
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وعندما رفع رأسـه، اكتشـف أن كل شيء أصبح بعيدًا عنه، وأنه 
لا يـرى أمامـه سـوى بقايـا الخراب التـي كانـت منتشرة على التلة 
التاليـة في ضـوء الشـمس قبل الظهـر. كانت الظلال الطويلة تشري 
إلى الفـوضى التـي حلّـت، بعيدًا عن كل مـا كان يعتقـده أو يتخيله.

كان الجميـع على ظهور حيواناتهم كما لـو أنهم في انتظار شيء ما، 
لكن الرجل كان فقط يشعر بنظرة الرسام الذي كان يراقب الموقف. 
في تلـك اللحظة، قال قائد القافلـه: "الصلاة علي النبي وأهله"!

فقـط رجال القواطر)سـائقي الحمالـه( رددو الصلاة علي النبي، 
ثـم تحركوا في طريقهم، وكان الرسـام هـو آخرهم.

نظَـر الرجـل مـرة أخـرى ورأى الرسـام وهـو ينظـر إليـه. بينما 
كانـت القواطـر تنـزل عـن المنحـدر، كان الصـوت الوحيـد الذي 
يسـمعه هـو صوت الأجـراس، ثـم اختفى الصـوت تدريجيًـا. بعد 
فرتة، بـدأ صـوت آخـر يرتدد في الأفـق. اسـتمر الرجـل في النظر 
إليهـم لفرتة، ثـم عندما رآهـم يختفـون خلف التـل، قـرر العودة.

الحافـة. في  إلى  ثـم تصـل  المنحـدر  تسري عبر  القافلـة  كانـت 
البدايـة، كان الصـوت الوحيد الذي يسـمعونه هـو صوت الآلات 
الثقيلـة التـي كانـت تزيـل الصخـور والرتاب. مـن بعيـد، كانـوا 
يـرون الجرافات وهـي تعمل على الأرض، وكانت تتحـرك ببطء، 
تصـدر أصواتًـا قاسـية مـع كل حركـة، ثـم تعـود لتكمـل عملها. 
كان الرسـام يلاحـظ، مـن بعيـد، أن الأسـطح المعدنيـة للجرافات 
كانـت تتأللأ تحـت الشـمس، لكنـه كان يعلم أنهـا مغطـاة بالغبار 

والأوسـاخ نتيجـة الاسـتخدام المسـتمر.
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